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توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
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3

﴿ ئۆ  ئۆئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  
ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح﴾

)هود: ٨٨(  





5

الحمـد لله رب العالمـن، والصـاة والسـام عـى خاتم 
آلـه  وعـى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.

وبعــد:

فإيمانًـا منـا بالتعددية، وبالتنوع الذي هو سـنة من سُـنن 
الله الكونيـة، حيـث يقـول : ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ﴾ ]سـورة هود، الآيتـان ١١٨ - ١١٩[.
وانطاقًـا مـن أنـه لا إكـراه في الديـن ولا عـى الديـن، 

حيـث يقـول الحـق :﴿ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    
بخ  بم﴾ ]سـورة البقـرة، الآيـة ٢٥٦[.

مقــدمـة
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وترسـيخًا لأسـس المواطنة الكاملة دون تمييـز، وتأصياً 
لفقـه العيـش الإنسـاني المشـرك بـن البـشر دون تفرقة عى 

أسـاس الديـن أو اللـون أو العرق أو الجنـس أو اللغة.
وخروجًـا مـن ضيق الأفـق الفكري إلى رحابة الإسـام 
الاحـرام  لمبـدأ  وتأصيـاً  للآخـر،  واحرامـه  الواسـعة 
لسـماحة  وبيانًـا  المتطـرف،  للفكـر  ودحضًـا  المتبـادل، 
الإسـام، وأن مـا يصيبـه مـن محـاولات تشـويه لا يمـت 

لهـذه السـماحة بصلـة.
وفي إطـار التعاون المشـرك بـن وزارة الأوقـاف ممثلة في 
المجلـس الأعى للشـئون الإسـامية ووزارة الثقافة ممثلة في 
الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب، يأتي إصـدار هـذا الكتاب 
الثانيـة  »حمايـة الكنائـس في الإسـام« في بواكـر المرحلـة 
مـن سلسـلة رؤيـة للفكـر المسـتنر خدمـة لديننـا ووطننـا 

الإنساني. والسـام 
والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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المحافظة على دُور العبادة)*(

)١∗(توطئة:

اقتضـت الـضرورة اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مـى أن 
تنتبه الأمـة الإسـامية للمخاطر المحيطة بها، وأن تتمسـك 
بصحيـح دينهـا وسُـنَّة نبيهـا صلى الله عليه وسلم؛ لتنجـو من هـذا الطوفان 
الجـارف الـذي انقـض عليهـا وأراد إهاكهـا واسـتئصال 

. فتها شأ

وإن أعـداء الأمـة الإسـامية قـد وضعـوا خطـة محكمة 
للنيـل من هـذا الدين ومقدراتـه وأهله، وراحـوا يرتبون له 
ترتيبًـا دقيقًـا، وهـذا أمر يؤيـده الواقـع؛ لأن ما يتـم تطبيقه 
امـة واحـدة تلـو الأخـرى  عـى الأرض مـن خطـوات هدَّ
إنـما هـو بهـدف اخـراق السـياج الأمنـي والمجتمعـي لهذه 

)*(كتب هذا المبحث د.هاني ســيد تمام، أســتاذ  الفقه المســاعد  بكلية الدراســات الإسامية 
والعربية للبنن بالقاهرة.
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الأمـة المباركـة والعمل عـى إقصائها وتدمرها. وللأسـف 
الشـديد قـد طُبِّقت هذه الخطـوات بالفعـل في بعض الدول 
ونجحـت نجاحًـا كبـرًا، وهـذا النجـاح هـو مـا أوحـى 
لهـؤلاء ومنَّاهـم بإحـراز مثيلـه في مـصر المحروسـة، ولكن 
ومسـيحيّها،  مسـلميها  وشـعبها،  الأرض  هـذه  أن  فاتهـم 
وقواتهـا العسـكرية والشرطيـة لهـا طبيعـة خاصـة ومختلفـة 
عـن غرهـا قـد فطرهـا الله عليها منـذ القدم، تلـك الطبيعة 
التـي جعلـت كثـرًا مـن الـدول الكـبرى عـى مـر التاريخ 
تَِـر في أمـر مصر وشـعبها، وبسـبب هـذه الطبيعـة النادرة 
بـاءت كل محاولاتهـم الخبيثة لهدم هذا البلد الكريم بالفشـل 
بـل عـادت عليهم بالخـزي والعـار، فراحوا يعـاودون هذه 
المحـاولات مـرارًا وتكرارًا؛ لعلهـم ينفذون أو يسـتطيعون 

إلى أمانيهـم الخبيثة سـبياً. 

التـي  امـة  الهدَّ والدعـوات  المسـميات  كانـت  ومهـما 
التشـكيك  يلبسـونها، وقضايـا  التـي  يطلقونهـا، والأقنعـة 
في ثوابـت هـذه الدولـة العريقـة الضاربـة بجذورهـا وقوة 
رجالهـا في عمـق التاريـخ، إلا أن الله  قد تكفـل بحفظها 

وَدَفْـع أذى الأشرار عنهـا. ورعايتهـا 
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ومـن هـذه المحـاولات الخبيثـة التـي يكررونها مـرة بعد 
المـرة: إيقـاع الفتنـة بـن المجتمـع عـن طريـق دُور العبـادة 
المختلفـة كالمسـاجد والكنائـس، وذلك بالدعـوة إلى هدمها 
والانحرافـات  السـموم  بـث  أو  وتخريبهـا،  تفجرهـا  أو 
الفكريـة للناس عن طريقهـا؛ الأمر الذي يسـاعد بدوره في 
انشـقاق المجتمـع وبـث روح العـداء والفتنـة  الطائفية بن 

أصحـاب الديانـات المختلفـة فيه.

ومـن هنـا ندرك مكمـن الخطـورة في أصحـاب النفوس 
المتطرفـة والمدمـرة الذيـن يتزينـون بـزي الدين ويتسـرون 
خلـف عباءتـه، ويسـعون في الأرض فسـادًا وتخريبًا باسـم 
الإسـامية؛  الأمـة  عـى  الحقيقـي  الخطـر  لأنهـم  الديـن؛ 
الشريـف  الـشرع  مـن  عليـه  اطلعـوا  مـا  برغـم  لكونهـم 
بصائرهـم  فطُمِسـت  الهـدى،  عـى  العمـى  اسـتحبوا 
قبـل أبصارهـم فلـم يشـعروا بـما فيـه مـن جمـال، ورقـي، 
ورحمـة، وسـمو أخـاق، وبنـاء، وعمـل، وإعمار؛ لـذا كان 
خطرهـم -  من انطـماس قلوبهم وانجرافهـم وراء أهوائهم 
وأطماعهـم- شـديدًا. وهـم لا يعنيهم في ذلك كيـان الأمة، 
ثباتهـا، ولا حمايتهـا، ولا  ولا أمنهـا، ولا اسـتقرارها، ولا 

حُرمـة الدمـاء التـي غَرِقـوا فيهـا. 
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وإن هـؤلاء المجرمن لهـم أهداف وأحـام قديمة خبيثة 
سـيطرت عـى قلوبهـم وعقولهم، وظنـوا أنهم قـادرون عى 
النيـل مـن قوة هـذه الأمـة وثباتها بقلـب حقائق مـا ورد في 
الـشرع الشريـف وإظهـاره بهـذه الصـورة الشـنيعة البعيدة 

كل البُعـد عن تعاليمـه ومبادئه. 
ومـا علمـوا أن كل هـذه الأحـام والأمـاني والأوهـام 
إنـما تأتي عـى صخرة مـصر فتتحطـم وتصبح هبـاء منثورًا، 
والتاريـخ خـر شـاهد عـى ذلـك، ولنـا وثيقتنـا الربانيـة 
تبـارك وتعـالى-  لهـذا  المحـاط بمشـيئة الحـق -  بالأمـان 
البلـد الكريـم وأهلـه، أمـان ليـس فقـط مـن هبَّـات أعداء 
الديـن والأمـة الذيـن تُبتـى بهم مـن خارجهـا، ولكـن مِمنَ 
هـم منتسـبون إلى الإسـام ظاهـرًا لا باطنـًا، مِمـَن تلفظـوا 
بكلمـة التوحيـد، ولكنها لم تغادر سـقف حلوقهـم، كما قال 
تيِ - أَوْ سَـيَكُونُ  سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ) إنَِّ بَعْدِى مِـنْ أُمَّ
تـِي - قَوْمًا يَقْـرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يَُـاوِزُ حُلُوقَهُمْ  بَعْـدِي مِنْ أُمَّ
مِيَّـةِ ثُـمَّ لاَ  ـهْمُ مِـنَ الرَّ يـنِ كَـمَا يَمْـرُقُ السَّ يَمْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ

ارُ الْخلَْـقِ وَالْخلَِيقَةِ()١(. يَعُـودُونَ فيِـهِ هُـمْ شِرَ

)١( أخرجه البخاري، كتاب: اســتتابة المرتدين والمعاندين، باب: قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم، ومسلم، كتاب الزكاة: باب الخوارج شر الخلق.
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والمحبـة  السـماحة  عـى  القائـم  الإسـام  طبيعـة  وإن 
والائتـاف ونبذ الفرقـة والاختاف المذمـوم تقتضي الحفاظ 
عـى دُور العبـادة مبنـًى ومعنـًى، وتلـك وظيفة أساسـية من 
وظائـف ديننـا الحنيـف؛ حيـث إنـه قد كفـل حريـة الاعتقاد 
لـكل النـاس ولم يُـبر أحدًا عـى الدخـول فيه، فقـال تعالى: 

بم﴾)١(. بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ﴿ی 

قـال ابـن كثـر في بيـان معنـى هـذه الآيـة: لا تكرهـوا 
ٌ واضح جلي  أحـدًا عى الدخـول في دين الإسـام فإنه بَـنِّ
دلائلـه وبراهينـه لا يحتـاج إلى أن يُكـرَه أحد عـى الدخول 
ونـور  صـدره  وشرح  للإسـام  الله  هـداه  مـن  بـل  فيـه، 

بصرتـه دخـل فيه عـى بينـة)٢(.

 فالديـن واضـح جـلٌي لا يحتـاج للإكـراه أو الضغـط عى 
النـاس للدخـول فيـه، وإنـما يحتـاج للحـب والتعلـق بـه لمن 
أراد الدخـول فيـه، وقـد تـرك الديـن نفسـه للنـاس حريـة 
الاختيـار بينـه وبـن غـره، وهـذا الأمر يسـتلزم حفـظ دُور 
العبـادة المختلفـة لأهلها وحمايتها وعدم المسـاس أو الإضرار 

)١( ]سورة البقرة ، جزء من الآية ٢٥٦[.
)٢( تفسر ابن كثر: ١ / ٦٨٢.
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مـن  ذلـك  خـاف  يفعـل  ومـن  بذلـك،  السـماح  أو  بهـا 
الاعتـداء عـى مسـاجد المسـلمن أو كنائـس النصـارى أو 
معابـد اليهـود فإنـه يناقض هـذه الآية، ولا يحقـق مقصدها 

ومرادهـا.

ومـن القواعـد الفقهيـة التـي تقـرر هـذا الأمـر قاعـدة: 
)الرضـا بالـيء رضًا بـما يتولد منـه()١(، ولما سـمح الشرع 
الشريـف للنـاس باختيـار مـا يدينـون بـه ولم يبرهـم عـى 
ديـن معـن ورضي بهـذا الأمـر؛ اقتـى ذلـك إبقـاء دُور 
والمحافظـة  حمايتهـا  ووجـوب  لأهلهـا  المختلفـة  العبـادة 

. عليها

ر   وإن المسـلم الحقيقـي هو الذي يحـرم الآخرين ولا يُحقِّ
مـن شـأنهم ولا يتطـاول عليهـم ولا عـى أماكـن عبادتهم، 
ومـن ظـن أن احتقـاره لغره من صلـب عقيدتـه فهو واهم 
وبعيـد كل البُعـد عن أخاقيـات دينه وعقيدتـه، وإن حب 
الديـن والتعلـق بـه لا يكون سـببًا ومـبررًا للتعصـب، وإنما 
التعصب ينشـأ عن ضعـف في النفوس وقلـة في الدين؛ لأن 

)١( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٤١.
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ق،  صاحـب النفـس القويـة والديـن القـوي يَمـع ولا يُفرِّ
ب. ـر ولا يُرِّ ويحب ولا يكـره، ويُعمِّ

 : مة الشـيخ محمـد أبو زهرة وفي هـذا الإطار يقول العاَّ
)إنـه ثبـت نفسـيًّا أن التعصب لدين مـن الأديان ليس منشـؤه 
قـوة الإيـمان بـه؛ إنـما منشـؤه ضعـف في النفـوس، وانحيـاز 
فكـري، وعـدم النظـر إلى الأمـر مـن كل نواحيـه، ولا شـك 
أنـه إذا دنـت القلـوب بعـد اغرابهـا، ولانـت بعـد عصبيتها؛ 
الاقـراب،  إلى  والابتعـاد  الائتـاف،  إلى  الانحيـاز  تركـت 
وعندئـذ يدخـل نـور الإيـمان، وتتفتـح أمامـه المغاليـق. وإن 
ب ولا تُبعـد،  الأخـاق الإسـامية تؤلـف ولا تُنفـر، وتُقـرِّ

فلقـد أوصى النبـي صلى الله عليه وسلم بحسـن المعاملـة()١(.

المحافظة على دُور العبادة مبنًى:

إن مـن يتجرأ عـى دُور العبادة وبيـوت الله ، ويحاول 
تدمرهـا أو حتـى تهميشـها عى خطـأ عظيم؛ لأنـه يصطدم 
مـع أصـول الـشرع وقواعده التـي راعـت كل النـاس عى 
اختـاف عقائدهـم، وعملـت عـى تقيـق مبـدأ المسـاواة 

)١( الدعوة إلى الإسام، ص ٩.  
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في الحقـوق والواجبـات بن أصحـاب الديانـات المختلفة؛ 
لينعـم كل النـاس بمبدأ العيش المشـرك الـذي لا يطغى فيه 

أحد عـى حقـوق غره.

لـذا وجـب عـى الدولـة والقائمـن عـى شـئونها ضمان 
أو  كنيسـة  أو  كان  مسـجدًا  المختلفـة،  العبـادة  دُور  حمايـة 
معبـدًا، ومنـع أي تعـرض لهـا، فـا يـوز إلحـاق الـضرر 
بمبانيهـا أو بـما يتصل بهـا أو تقليل مسـاحتها دون عذر، أو 

غـر ذلـك ممـا يـؤدي إلى الإضرار بهـا أو انتقاصهـا.

بـل  فحسـب؛  ومبـاني  أعمـدة  العبـادة  دُور  وليسـت 
هـي صرح عظيـم وقلعـة حصينـة مـن قـاع الدفـاع عـن 
الأوطـان؛ حيـث تُمثـل وجـود الديـن في الوطـن وارتبـاط 
أهلـه بـه، والديـن في القلـب هو الـذي يحرك حـب الوطن 
والدفـاع عنـه. ووطـن بـا ديـن وطـن ضعيـف وبـه مـن 

الثغـرات مـا يسـتطيع أعـداؤه أن ينالـوا منـه مـا شـاءوا.

وقـد حـث الـشرع الشريـف عـى المحافظـة عـى دُور 
لغرهـم،  أم  للمسـلمن  أكانـت  سـواء  وحمايتهـا  العبـادة 

وهـذا بنـص القـرآن الكريم، حيـث قـال :﴿ ٹ  ڤ 
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  
ڃ﴾ڇ)١( ڃ  ڄ  ڄ 

والمـراد بالدفـع: إذن الله للمؤمنـن في قتـال المشركـن. 
والمـراد بقولـه: )بعضهـم( الكافـرون. وبقولـه: )ببعـض( 
المؤمنـون، والصوامـع: جمـع صومعـة، وهـي بنـاء مرتفـع 
يتخـذه الرهبـان معابـدَ لهـم. والبيِـع: جمـع بيعـة - بكـر 
البـاء- وهـي كنائـس النصـارى التـي لا تختـص بالرهبان. 

والصلـوات: أماكـن العبـادة لليهـود.

ومعنـى الآيـة: لـولا أن الله تعـالى أبـاح للمؤمنـن قتـال 
المشركـن، لعـاث المشركـون في الأرض فسـادًا، ولاسـتولى 
المشركـون عـى أهـل الملـل المختلفة وعـى أماكـن عبادتهم 
فهدموهـا وخربوهـا، ولكنـه دفـع شر هـؤلاء بـأن أوجب 

القتـال ليتفـرغ أهـل الدين للعبـادة)٢(. 

وهـذ النـص الكريـم يفيـد أن دفـع الباطـل إذا لم يتحقق 
فإنـه لـن يسـتطيع أهـل ديـن أن يقيمـوا عبادتهـم، فتهـدم 
صوامـع الرهبـان، وبيـع النصـارى، ومعابد اليهـود كما أن 

)١( ]سورة الحج، جزء من الآية ٤٠[.
)٢( التفسر الوسيط: ٩ / ٣١٨ - تفسر الكشاف: ٣ /١٦٠ - تفسر القرطبي: ١٢ / ٧٠.
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هـذا النـص السـامي يفيد تمكن أهـل كل دين مـن عبادتهم 
ببقـاء أماكـن العبـادة لا تُهـدم ولا تُمس)١(.

وقـد وجب حمايـة دُور العبادة لليهـود والنصارى بنفس 
الآيـة التـي وجـب بهـا حمايـة المسـاجد للمسـلمن؛ وذلك 
لأن هـذه الأماكـن كلهـا يُذكر فيها اسـم الله كثـرًا، كما نُقل 

ذلك عـن بعـض المفرين. 

جاء في تفسـر مقاتل بن سـليمان: كل هؤلاء الملل يذكرون 
الله كثـرًا في أماكنهم؛ فدفع الله  بالمسـلمن عنها)٢(.

مسـاجد  مـن  المختلفـة  العبـادة  دُور  عـى  والمحافظـة 
وكنائـس ومعابـد مـن صميـم المحافظـة عـى هويـة ديننـا 
ومبادئـه وأخاقـه، فالإسـام هـو الـذى سـوّى بـن حـق 
المسـلم وغـر المسـلم في الحفـاظ عـى دُور العبـادة المختلفة 
وعدم المسـاس بهـا، وسـامة دُور العبـادة من سـامة أمن 
مقدسـاته  وسـامة  للمواطـن  الأمـن  وبتحقـق  المواطـن، 
يتحقـق أمـن الوطـن وسـامته، وهـذا ما يسـعى الإسـام 

لتحقيقـه عـبر الزمـان.

)١ ( زهرة التفاسر: ٩ / ٤٩٩٣. 
)٢( تفسر مقاتل بن سليمان بتصرف: ٣ / ١٢٩.
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المحافظة على الكنائس:

لقـد أوضـح الله  للمؤمنـن القاعـدة التـي يسـرون 
المسـلمن  لغـر  وقسـطهم  وبرهـم  معاملتهـم  في  عليهـا 

ڇ   چ  چ   چ   چ  ﴿ڃ   تعـالى:  فقـال  لهـم،  المسـالمن 
ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ 

.)١ ( ڈ﴾
وجـب  ويسـالمونهم  المسـلمن  مـع  يعيشـون  فالذيـن 
معهـم،  يعدلـوا  وأن  إليهـم  يحسـنوا  أن  المسـلمن  عـى 
وألا يظلموهـم وألا يتعرضـوا لهـم بـأي أذى أو إضرار. 
ومـن العجيـب أن هـذا الديـن الـذي يأمـر أتباعـه بالـبر 
ق بـن مسـلم وغـره  والإحسـان لغـر المسـلمن، ولم يُفـرِّ
في المعاملـة بل جعلهم في الإنسـانية سـواء،  يُتهـم بالجمود 
والجحـود والعمـل عى إقصـاء الغر وهضم حقـه، إن هذا 

لـيء عجـاب.

الـبر والإحسـان  التـي تؤكـد معنـى  ومـن الأحاديـث 
بغـر المسـلم: مـا رُوي عـن أَسْـمَاءَ بنِـْتِ أَبِي بَكْـرٍ قَالَـتْ: 

)١( ]سورة الممتحنة، جزء من الآية ٨[.
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كَةٌ فِي عَهْـدِ قُرَيْشٍ  ي وَهِـيَ رَاغِبَةٌ وَهِـيَ مُشْرِ قَدِمَـتْ عَـلَيَّ أُمِّ
تـِي كَانَتْ بَيْنهَُـمْ وَبَنَْ رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا  تِهـِمْ الَّ وَمُدَّ
كَةٌ،  ـي قَدِمَتْ عَـلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ وَهِـيَ مُشْرِ رَسُـولَ الله، إنَِّ أُمِّ

أَفَأَصِلُهَـا؟ قَـالَ: )نعـم صِلِيهَا()١(.

فعـى الرغم مـن أن أم السـيدة أسـماء كانت عـى كفرها 
إلا أن سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم أذِن للسـيدة أسـماء  بـأن 
تصلهـا، وتـؤدي إليهـا ما أمـر الله به من بـِرِّ الوالديـن طالما 
م الله، فَمَن يأمـر بـِبِر أم كافـرة لا يمكن  أنـه ليـس فيـما حـرَّ
م الله قتلهـا بغـر حق  أبـدًا أن يأمـر بقتـل النفـس التـي حـرَّ
سـواء أكانـت هـذه النفس مسـلمة أم غر مسـلمة طالما أنها 
مـة بتحريم الله  لم ترتكـب ما تسـتحق عليـه ذلك؛ فهـي مُحرَّ

تعـالى لها.

وفي هـذا الموقـف ردٌّ عـى كل المتشـدقن بالديمقراطيـة 
والمسـاواة، والذيـن يتهمون هـذا الدين بالجمـود والرجعية 
والمتصايحـون  الديـن،  في  المتنطعـن  عـى  وردٌّ  والقهـر، 
بالشريعـة ممـن يسـعون لإجبـار النـاس عـى الدخـول في 

)١( صحيح البخاري، باب الجزية: كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب.
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هـذا الديـن، فنقـول لهـم: دقِّقـوا النظـر في أن هـذه المـرأة 
التـي مـا زالـت حتـى هـذا الموقـف عـى كفرهـا، كانـت 
زوجـة لسـيدنا أبـى بكـر  وقـد طلقهـا في الجاهليـة)١(، 
وأم السـيدة أسـماء ، وعـى الرغـم مـن ذلـك لم تُبرهـا 
ابنتهـا عـى الدخول في الإسـام؛ فلـو كان الدخول في هذا 
الديـن بالقـوة والقهـر والإجبار لكان أولى بالسـيدة أسـماء 
أن تُـبر والدتهـا عـى ذلـك. وفي هذا الأمـر لطيفـة جميلة، 
المقهوريـن ولا  يريـد  الديـن لا  ينبهنـا إلى أن هـذا  إنـه  إذ 
المغصـوب عليهـم، إنـما يريـد المحبـن له؛ لـذا فـإن الدين 
ليـس بحاجـة إلى سـفك دمـاء النـاس ليتبعوه، وهـذا أبلغ 
ردَّ عـى ضـال وكـذب مـا يفعله القتلـة الآن باسـم نصرة 

الديـن أو نـشره)٢(.

والمحافظـة عـى الكنائـس ودُور العبـادة لغر المسـلمن 
مـن وظائف الدولة المسـلمة، وهذا ما أرشـدنا إليـه القرآن 
الكريـم كما مـر معنا، وكذلك فعل سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 

بعده.  والصحابة مـن 

)١( تاريخ الإسام للذهبي: ٣٥٩/٥.
)٢( الجمود عى ظواهر النصوص،  للدكتور / هاني سيد تمام، ص ٥٧، ٥٨.
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وممـا يؤكد هـذا المعنى ما جـاء في كتـاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
نجـران عندمـا صالحهـم: »ولنجران وحاشـيتها جـوار الله 
وذمـة محمـد النبـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـى أموالهـم وأنفسـهم 
وأرضهـم وملتهـم وغائبهـم وشـاهدهم وعشـرتهم وكل 
مـا تـت أيديهم مـن قليـل أو كثـر مـن بيعهـم وصلواتهم 
ورهبانيتهم، لا يرون ولا يعرون، وجوار الله ورسـوله 
ألا يُغَـرَّ أسـقف عـن أسـقُفيته، ولا راهـب عـن رهبانيته، 
ولا كاهـن عـن كهانتـه، ولا يُغَـرَّ حـق من حقوقهـم، ولا 
سـلطانهم، ولا شيء ممـا كانـوا عليه مـا نصحـوا وأصلحوا 

فيـما عليهـم غـرَ مثقَلن بظلـم ولا ظالمـن«)١(. 
ولمـا قـدم وفد نصـارى نجران عـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عام 
الوفـود دخلـوا عليه في مسـجده بعـد صاة العـصر، فقال 
بعـض مـن رآهـم من أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم يومئـذ: ما 
رأينـا بعدهـم وفـدًا مثلهـم، وقـد حانـت صاتهـم فقاموا 
يصلـون في مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـأراد النـاس منعهم، 
فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )دعوهم، فاسـتقبلوا المشرق فصلوا 

 .)٢ صاتهم()

)١( الخراج، لأبى يوسف، ص ٨٥، الطبقات الكبرى، لابن سعد: ٥ / ٣٨٩.
)٢( دلائل النبوة للبيهقي، باب قدوم ضمام بن ثعلبة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
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فـإذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم قـد أقر صـاة وفد نصـارى نجران 
عـام الوفـود في مسـجده وفي حضرتـه، فهـذا تطبيـق عملي 

لقولـه تعـالى:﴿ڃ  چ چ  چ  چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ﴾ وإقـرار ضمنـي 
بوجـوب المحافظـة عى كنائسـهم وعـدم التعـرض لها بأي 
نـوع مـن أنـواع الأذى، وفي هـذا أيضًـا إظهـار للأخـاق 
المحمديـة العاليـة فيـما يـب عـى المسـلم أن يتعامـل به مع 
غـر أهـل ملتـه مـن احرامهـم واحـرام شـعائرهم ودُور 

عبادتهم.

ونقول لمـن يالفون هذه الأخـاق المحمدية ويتعرضون 
بـالأذى لعبـاد الله من غـر المسـلمن ودُور عبادتهـم بحجة 
الانتـماء إلى الديـن الإسـامي: هـل أنتـم أشـد حرصًـا عى 
الديـن وغـرة عليـه مـن سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم الـذى كلَّفه 
ربـه بالرسـالة وحمـل الأمانـة؟ بالطبـع لا، وإذا كانـت هذه 
أخاق سـيدنا رسـول الله في التعامل مع غر المسـلمن فمن 
أيـن أتيتم بهـذه الغلظة والفظاظـة والتحجـر في معاماتكم 
مع هـؤلاء؟! إن هـذا لبعيـد كل البُعد عن أخاق الإسـام 

ورسـوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
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وإن الناظـر في حـال الصحابـة الكـرام  يراهـم قـد 
سـاروا عـى نهج نبيهـم سـيدنا محمـد صلى الله عليه وسلم وأخاقـه العالية 
في معاملـة غر المسـلمن والحفاظ عـى دُور عبادتهم وعدم 
التعـرض لهـا، وإعطائهـم الأمـان عـى أنفسـهم وأموالهـم 

ودُور عبادتهـم.

ومـن ذلـك: مـا جـاء في كتـاب الصلـح والأمـان الذي 
أعطـاه سـيدنا  عمـرو بـن العـاص  لأهل مصر: )بسـم 
الله الرحمـن الرحيـم هـذا مـا أعطـى عمـرو بـن العـاص 
أهـل مـصر مـن الأمـان عـى أنفسـهم وملتهـم وأموالهـم 
وكنائسـهم وصُلُبهـم، وبرهـم وبحرهـم لا يدخـل عليهم 

شيء مـن ذلـك ولا ينتقـص()١(. 

ومـا جـاء في كتـاب سـيدنا عمـر بـن الخطـاب  إلى 
أهـل بيـت المقـدس: »بسـم الله الرحمـن الرحيـم، هـذا مـا 
أعطـى عبـد الله عمر أمـر المؤمنن أهـل إيلياء مـن الأمان، 
أعطاهـم أمانًا لأنفسـهم وأموالهم، ولكنائسـهم وصلبانهم، 
وسـقيمها وبريئها وسـائر ملتها، أنه لا تُسـكن كنائسهم ولا 

)١( تاريخ الطبري: ٤ / ١٠٩.
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تُهـدم، ولا يُنتقـص منهـا ولا من حيزها، ولا مـن صليبهم، 
ولا شيء مـن أموالهـم، ولا يُكرهون عى دينهـم، ولا يضار 

أحـد منهم)١(.

ودخـل عمر بـن الخطـاب  إحدى الكنائـس في بيت 
المقـدس، ولمـا حـان وقـت الصـاة قـال: أريـد الصـاة، 
فقيـل لـه: صـلِّ موضعـك، فامتنـع وصـىّ عـى الدرجـة 
التـي عـى باب الكنيسـة منفـردًا، فلمّا قى صاتـه قال: لو 
صليـتُ داخـل الكنيسـة أخذهـا المسـلمون بعـدي وقالوا: 

هنـا صى عمـر)٢( .

فلـو لم يكـن الحفاظ عـى الكنائـس واجبًا عى المسـلمن 
لهدم سـيدنا عمر  كنيسـة القدس عندمـا دخلها، أو عى 
الأقـل أغلقهـا أو ضيق عى أهلهـا في إقامة شـعائرهم فيها، 
بـل ترك الأمـر عى ما هـو عليـه، وزاد عى ذلك بـأن امتنع 
مـن الصـاة فيهـا خشـية أن يتخـذ المسـلمون ذلـك ذريعة 

لأخْذهـا مـن أهلها والاسـتياء عليها.

)١( تاريخ الطبري: ٣ / ٦٠٩.
)٢( تاريخ ابن خلدون: ٢ / ٢٦٨.
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وكتـب عمر بـن عبـد العزيـز  إلى أحد عمالـه قائاً: 
)لا تَهـدم بيعـة ولا كنيسـة ولا بيت نار صولحـوا عليه( )١(.

ورفـض  هـدم الكنائـس وتخريبهـا لمـا طلـب منـه 
مـن  رجـان  عليـه  دخـل  فقـد  ذلـك،  الخـوارج  بعـض 
الخـوارج فقـالا: السـام عليك يا إنسـان، فقـال: وعليكما 
السـام يـا إنسـانان، ثـم دار بينهـم كام كثـر، وكان مـن 
ضمـن هـذا الكام أن قـالا له: أهل عهود رسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقـال: لهـم عهودهـم، قـالا: )لا تكلفهـم فـوق طاقتهم(، 

ۅ   ۋ  ۋ  ۈۇٴ   ۈ  ۆ   ۆ   ۇ  فقـال:﴿ۇ 
ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى ى  ئا  ئائە  ئە  
ئو  ئو ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  
ب الكنائـس،  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج﴾)٢( قـالا: خَـرِّ

فقـال: هـي من صـاح رعيتـي )٣(.

وقـد أفتـى فقيـه مـصر الإمـام الليث بـن سـعد أن بناء 
الكنائـس يُعـد مـن عـمارة البـاد، وقـى بذلـك قاضيهـا 

)١( مصنف ابن أبي شيبة: ٦ / ٤٦٧.
)٢( ]سورة البقرة، جزء من الآية ٢٨٦[.

)٣( سرة عمر بن عبد العزيز، لعبد الله بن عبد الحكم، ص ١٤٧.
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عبـد الله بـن لهيعـة في عهد هارون الرشـيد، واحتـج الليث 
ابن سـعد وابـن لهيعة بـأن الكنائـس التي بمـصر لم تُبنَ إلا 

في الإسـام في زمـن الصحابـة والتابعـن)١(. 

وقـال المقريـزي: وجميع كنائـس القاهرة المذكـورة محدثَة 
في الإسـام با خاف)٢(.

والاعتـداء عى دُور العبادة لغر المسـلمن وعدم حمايتها 
وتـرك المحافظة عليها نقـض للعهد الذي أعطاه المسـلمون 
لغرهـم في بادهـم، والمسـلم مأمـور بالحفـاظ عـى عهده 
وعـدم الغـدر بـه؛ لأن الغـدر وعـدم الوفـاء بالعهـد مـن 
صفـات المنافقـن، كـما قـال صلى الله عليه وسلم: )أَرْبَـعٌ مَـنْ كُـنَّ فيِـهِ كَانَ 
مُناَفقًِـا خَالصًِـا، وَمَـنْ كَانَـتْ فيِـهِ خَصْلَـةٌ مِنهُْنَّ كَانَـتْ فيِهِ 
اُؤْتُمـِنَ خَـانَ، وَإذَِا  إذَِا  يَدَعَهَـا:  خَصْلَـةٌ مِـنَ النِّفَـاقِ حَتَّـى 
ثَ كَـذَبَ، وَإذَِا عَاهَـدَ غَـدَرَ، وَإذَِا خَاصَـمَ فَجَـرَ() ٣ (.  حَـدَّ

)١( الولاة والقضــاة، لأبي عمر الكندي،  ص ١٠٠- الحق في حماية أماكــن العبادة في القانون 
الدولي والشريعة الإسامية، ص ٦٤.

)٢( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: ٤ / ٣٧٣.
)٣( أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: عامة المنافق، ومســلم، كتاب: الإيمان، باب: بيان 

خصال المنافق. 
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مـة ابن حـزم : أنه إذا جـاء من يقصد  وقـد ذكر العاَّ
مـن يعيـش بيننـا مـن غـر المسـلمن بسـوء وجـب عـى 
المسـلمن أن يهبـوا لحمايتهـم، وأن نخـرج للدفـاع عنهـم، 
وأن نمـوت دون ذلـك، وقـد أكدنـا أن مـن يمـوت منـا 
دفاعًـا عـن الكنيسـة كمن يمـوت منـا دفاعًا عن المسـجد؛ 
لأننـا شركاء في الوطـن والمصـر، وهـذا هـو فقـه ومفهـوم 

المواطنـة المتكافئـة في الحقـوق والواجبـات.

الاعتداء على دُور العبادة من الفساد في الأرض:

إن الاعتـداء عـى دُور العبـادة المختلفـة، واسـتباحة دم 
المتعبديـن فيها وقتلهم فسـاد وإفسـاد، وبعيـد كل البُعد عن 
منهـج الإسـام ومقاصده؛ لأن مـن مقاصـده العامة حفظ 
ـا كانـت هـذه النفـس، حتـى لـو طلـب المشرك  النفـس، أيًّ
الحمايـة والأمـان مـن المسـلم وجـب عـى المسـلم حمايتـه 

وتأمينـه، قال تعـالى: ﴿ې  ې   ى  ى  ئا  
ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  

.)١ ئې﴾)
)١( ]سورة التوبة، الآية ٦[.
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وهـذا مـن أخاقيـات الإسـام العاليـة التـي تؤكد عى 
الرحمـة بغـر المسـلمن، والحفـاظ عـى أنفسـهم وأموالهـم 
وأعراضهـم وأماكـن عبادتهـم وعـدم التعرض لهم بسـوء. 
وقد شـدد  الإسـام عـى أن قتل نفـس بريئة واحـدة كقتل 

النـاس جميعًا، فقال تعـالى:  ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  

ڤ﴾)١(. ڤ  ٹ  

وشـدد النبـي صلى الله عليه وسلم أيضًـا عـى حرمـة مـن يسـتهن بهـذا 
الأمـر ويعتـدي عـى المسـلمن أو غر المسـلمن ويسـتحل 
دماءهـم، فقـال صلى الله عليه وسلم في شـأن المسـلم: )...كُلُّ الْمُسْـلِمِ عَـىَ 

الْمُسْـلِمِ حَـرَامٌ دَمُهُ وَمَالُـهُ وَعِرْضُـهُ()٢(.

ذِى نَفْسِـى بيَِـدِهِ، لَقَتْـلُ مُؤْمِـنٍ أَعْظَمُ  وقـال أيضًـا: )وَالَّ
نْيَا()٣(. عِنـْدَ الله مِـنْ زَوَالِ الدُّ

)١( ]سورة المائدة، جزء من الآية ٣٢[.
)٢( صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تريم ظلم المسلم.

نن الكبرى للنسائي، كتاب تريم الدم / تعظيم الدم. )٣( السُّ
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وقـال في حـق غـر المسـلم: )مَـنْ قَتَـلَ مُعَاهِـدًا لَمْ يَـرَحْ 
ةِ وَإنَِّ رِيَحهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِـرَةِ أَرْبَعِـنَ عَامًا()١(. رَائِحَـةَ الْجَنّـَ

يـا له مـن دين عظيـم يقدر حيـاة الإنسـان تقديـرًا عاليًا 
ويحافـظ عليـه بغض النظـر عن عقيدتـه، بل ويتوعـد قاتله 
بالوعيـد الشـديد؛ حتـى ينزجـر النـاس عـن قتـل النفـس 

التـي حـرم الله إلا بالحق.

وقَتَـل رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم مسـلمًا بمُعاهَد، وقـال: )أَنَـا أَكْرَمُ 
تهِِ()٢(. مَـنْ وَفَ بذِِمَّ

ـخ  ورسـول الله صلى الله عليه وسلم عندمـا قتل هذا المسـلم أراد أن يُرسِّ
في الأمـة دعائـم العـدل والمسـاواة بـن النفـوس البشريـة، 
وأنـه لا فضـل لنفـس عـى نفـس في التنعـم بحـق الحيـاة 
والحفـاظ عليهـا، ولكونـه قائد الأمـة ومعلمها طَبَّـق عمليًّا 
مـا جاء بـه من أحـكام، وذلـك بهـدف تقويم مـا اختل من 
حركـة البـشر مـن جـور وظلـم بعضهـم لبعـض؛ لذلك لم 
ق بـن نفـس ونفس؛ لأنهـا كلها عنـد الله تعـالى واحدة  يُفـرِّ

)١( صحيح البخاري: كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، باب الجزية. 
)٢( سُنن الدارقطني: كتاب، الحدود والديات وغره.
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فليـس  گ﴾)١(،  ک  ک  تعـالى:﴿ک  قـال  مـة،  مكرَّ
ـة عـى المعاهَـد مـن حيـث مطلق حـق الحياة  للمسـلم مَزيَّ
المسـالم حقـه في الحفـاظ عـى  لكونـه مسـلمًا، وللمعاهَـد 
مـة بأمـر الله تعالى  حياتـه مـن حيث كونه إنسـانًا نفسـه مُحرَّ

طالمـا لم يرتكـب شـيئًا يسـتوجب عليـه القتل.

وحن طَبَّق سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم الحد عى المسـلم الذي 
نه عى نفسـه  قتـل معاهَـدًا، طَبَّقه لأجـل أنه عاهـده صلى الله عليه وسلم وأمَّ
ومالـه وعرضـه ودينـه؛ فـكان أولى بالمسـلم أن يُعـلي قيمـة 
مـا عاهـد عليـه سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم غـره؛ فيكـون هـذا 
المعاهَـد في حِمـاه، لا أن يُريق دمه، فهذا المسـلم قبـل أن يقتل 
هـذا المعاهـد نقـض عهده مـع سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وبرأ 
جُـلَ عَىَ نَفْسِـهِ ثُمَّ  جُلُ الرَّ منـه صلى الله عليه وسلم؛ لأنـه قـال: )إذَِا أمّـنَ الرَّ

قَتَلَـهُ فَأَنَـا بَرِىءٌ مِـنَ الْقَاتـِلِ وَإنِْ كَانَ الْمَقْتُـولُ كَافرًِا()٢(.

كذلـك لا بد لكل مسـلم أن يعـرف أن من يدخل معه 
في معاهـدة أو اتفاقيـة سـام مـن غـر المسـلمن وجب 

)١( ]سورة الإسراء، جزء من الآية ٧٠[.
)٢(مسند أبي داود الطيالسي: كتاب: عمرو بن الحمق.
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عليـه أن يحفظهـا ويفـي بحقها، طالمـا أن هـذا المعاهد لا 
ض  يحارب المسـلمن، ولا يسـعى للنيـل منهـم، ولا يُحرِّ
أن  الأصـل  لأن  عليهـم؛  أحـدًا  يسـتنصر  ولا  عليهـم، 
المسـلم الحـق متبـع لسـنة سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وهـذا 
الاتبـاع يسـتلزم نـشر ظل أمـان شريعة الإسـام وعدلها 
وترسـيخ قِيَمهـا وتعميـق أثرهـا بـن الناس؛ ليسـتظلوا 

جميعًا. بهـا 

ويلفتنـا سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهميـة كلمـة المسـلم، 
بـأن إعطاء المسـلم كلمة الأمان لغره سـواء أكان مسـلمًا أم 
غـر مسـلم هي أكثـر من مجرد معاهـدة يفي بهـا أو لا يفي، 
إنـما هـو أمـر تعلق بذمـة المسـلم وأصبـح دَيْنـًا في عنقه، لا 
يسـتطيع الفـكاك منـه، إلا بـأن يؤديـه حـق الأداء، وذلـك 
بحكـم تبعيتـه ومحبتـه لسـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يـفِ 
بـه حـق الوفاء فقـد خـان الأمانة، وهـذه لطيفة فطـن إليها 
السـادة الحنفيـة، فقالـوا: إن المسـلم إذا قتـل كافـرًا مسـالًما 

عمـدًا بغر حـق؛ فإنه يُقتـل به)١(.

)١( الأبعاد الإنسانية في فقه السادة الحنفية، د. هاني سيد تمام، ص ٩٣، ٩٤.
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ـهُ، أَوْ  وقـال صلى الله عليه وسلم: )أَلاَ مَـنْ ظَلَـمَ مُعَاهَـدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقَّ
فَـهُ فَـوْقَ طَاقَتـِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنهُْ شَـيْئًا بغَِرِْ طِيـبِ نَفْسٍ مِنهُْ،  كَلَّ

فَأَنَـا حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ()١(.

فالـذي يتعـرض لغر المسـلم الذي يعيش معه في سـام 
بـأي نوع من أنـواع الأذى والـضرر دون حـق، فإنه بذلك 
يالـف سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وينصب نفسـه بذلـك خصمًا 

للنبي صلى الله عليه وسلم يـوم القيامة.

وإن المجتمـع المسـلم حينـما يُطبِّـق مـا شرعـه الله تعـالى 
لعبـاده، فهـو أبلغ دليل عـى أنه مجتمع آمـن؛ فيكون عنصر 
أمـان وثقـة للتعامـل معه عـى أسـاس التقديـر والاحرام 
مـن سـائر المجتمعـات عـى اختافهـا، وهـذا من سـمات 
رقـي الـشرع الحنيـف؛ لأن حضـارة الأمـم تقاس بحسـن 

الأخـاق ومـدى قيـام العـدل فيها ورسـوخه. 

والـذي يعيـش في المجتمـع المسـلم مـن غر المسـلمن، 
مـا دام أنـه يعيـش مسـالًما لا يسـعى للتخريـب، أو للفتنـة 
والوقيعـة بـن أفـراد المجتمـع، أو بإشـعال فتيـل الحـرب 

)١( سُنن أبي داود، كتاب: الخراج، باب: تعشر أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات.
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ي أحـدًا عـى المسـلمن، فهـذا الـذي نلتزم  بينهـم، أو يقـوِّ
معـه بالوفـاء بالعهـد في التعامل معـه بالمعـروف والمحافظة 
عـى دُور عبادتـه وعـدم التعـرض لهـا، مـا دام أنـه مواطن 
المجتمـع، ولا يكـون عـدم  مسـالم يسـعى لارتقـاء بهـذا 
إسـامه سـببًا - بـأي حال مـن الأحـوال - لسـلبه حقه في 
الحيـاة الآمنـة أو تملـك المـال؛ لأن المـولى سـبحانه  وتعـالى 
جعـل للإنسـان إرادة حـرة، وأعطـاه الحق فيـما يعتقد؛ لأنه 

سيحاسَـب عـى أسـاس هـذا الاختيـار، قـال تعـالى:﴿ی 
بم﴾)١(.  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج 

 أمـا مـن مثل تهديـدًا لأمن الوطـن وأبنائه من المسـلمن 
أو غـر المسـلمن فهـو الـذي أعلـن العـداوة لهـذا الديـن 
ـبل والوسـائل للنيل  وأهلـه، ورفع السـاح، واتخذ كل السُّ
مـن الإسـام وأهلـه، واسـتقرار المجتمـع وأمـن أفـراده، 
وهـذه دقيقـة فارقـة في التعامـل مـع غر المسـلم الجـاني)٢(.

***

)١( ]سورة البقرة، جزء من الآية ٢٥٦[.
)٢( الأبعاد الإنسانية، ص ٩٨.
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حماية الكنائس في الإسلام)*(

الحمـد لله ربِّ العالمـن، والصـاة والسـام عى أشرف 
وتابعيهـم  وصحبـه  آلـه  وعـى  محمـد،  سـيدنا  المرسـلن 

بإحسـان إلى يـوم الديـن، وبعـد:
فإن الإسـام ديـنُ التعايـش، ومبادئه لا تعـرف الإكراه، 
ولا تُقِـرُّ العنف، وهـذه المقدمة من القطعيـات المحكمات في 
هـذا الديـن الحنيف الـذي إذا خالطـت بشاشـته القلوب لا 

يسـخطه أحـدٌ، ويؤسـس لذلك قولـه تعـالى: ﴿ی  ئج    ئح  
: ﴿ڄ  ڄ   ئمئى  ئي  بج  بح بخ  بم﴾)١(، وقولـه 
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ﴾)٢(، وقـال جـل 

شـأنه:﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾)٣(.

)*( كتب هذا المبحث د. مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية.
)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٥٦[. 

)٢( ]سورة الكهف، الآية ٢٩ [. 
)٣( ]سورة الكافرون، الآية ٦[. 
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قيام المعاملة على البر والرحمة والقسط:

والرحمـة  الـبر  بإظهـار  المسـلمن  تعـالى  الله  أمـر  لقـد 
فقـال  العقيـدة،  في  المخالفـن  مـع  التعامـل  في  والقسـط 

تعـالى: ﴿ڃ  چ چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  
ک﴾)١(.  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
وعـى ذلـك سـار المسـلمون - سـلفًا وخلفًـا - عـبر 
تاريهـم المـشرف وحضارتهـم النقيـة وأخاقهـم النبيلـة 
السـمحة التـي دخلـوا بهـا قلـوب النـاس قبـل أن يدخلوا 
بلدانهـم؛ منـذ عهود الخلفاء الراشـدين  وحتـى اليوم:

فنـص أمـر المؤمنـن عمـر بـن الخطـاب  في عهـده 
الدينيـة وأعطاهـم الأمـانَ  القـدس عـى حريتهـم  لأهـل 
لأنفسـهم والسـامةَ لكنائسـهم؛ وكتـب لهـم بذلـك كتابًا 
جـاء فيـه: »بسـم الله الرحمـن الرحيـم، هـذا ما أعطـى عبدُ 
الله عمـرُ أمـرُ المؤمنـن أهـلَ إيليـاء مـن الأمـان؛ أعطاهـم 
أمانًـا لأنفسـهم وأموالهم ولكنائسـهم وصلبانهم وسـقيمها 
وبريئهـا وسـائر ملتهـا: أنـه لا تُسـكَنُ كنائسُـهم ولا تُهـدَمُ 
ولا يُنتَقَـصُ منهـا ولا مِـن حَيِّزها ولا مـن صَلِيبهم ولا من 

)١( ]سورة الممتحنة، الآية ٨[. 
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شيء مـن أموالهـم، ولا يُكرَهـون عـى دينهـم، ولا يُضَـارُّ 
أحـد منهـم.. وعـى مـا في هـذا الكتـاب عهـد الله وذمـة 
رسـوله صلى الله عليه وسلم وذمـة الخلفـاء وذمة المؤمنـن إذا أعطـوا الذي 
عليهـم مـن الجزيـة. شـهد عـى ذلـك: خالـد بـن الوليد، 
وعمـرو بـن العـاص، وعبـد الرحمن بـن عـوف، ومعاوية 

ابـن أبي سـفيان وكتـب وحـضر سـنة خمـس عـشرة« )١(.

وكتـب لأهل لُدّ كتابًـا مماثاً جاء فيه: »بسـم الله الرحمن 
الرحيـم، هـذا ما أعطـى عبـدُ الله عمر أمـر المؤمنـن أهلَ 
لُـدّ ومـن دخل معهـم من أهل فلسـطن أجمعـن؛ أعطاهم 
أمانًا لأنفسـهم وأموالهم ولكنائسـهم وصُلُبهم وسـقيمهم 
وبريئهـم وسـائر ملتهـم: أنه لا تُسـكَن كنائسـهم ولا تُهدَم 
مِـن  ولا  مللهـا  ولا  حيزهـا  مِـن  ولا  منهـا  يُنتَقَـص  ولا 
صُلُبهـم ولا مـن أموالهـم، ولا يُكرَهـون عـى دينهـم، ولا 

يُضَـارُّ أحد منهـم«)٢(. 

ولّمـا دخـل  بيـتَ المقـدس حـان وقت الصـاة وهو 
في إحـدى الكنائـس، فقـال لأسـقفها: أريد الصـاة، فقال 

)١( تاريخ الطبري، ط. دار الكتب العلمية ٢/ ٤٤٩. 
)٢( تاريخ الطبري، ط. دار الكتب العلمية ٤٤٩/٢. 
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لـه: صـلِّ موضعَك، فامتنـع وصىّ عـى الدرجـة التي عى 
بـاب الكنيسـة منفـردًا، فلـما قـى صاتـه قال للأسـقف: 
يْـتُ داخـلَ الكنيسـة أخذهـا المسـلمون بعـدي،  » لـو صلَّ

وقالـوا: هنـا صىَّ عمـر«)١(. 

ونقـل المسـتشرقون هـذه الحادثـة بإعجـاب كـما صنـع 
»وفـاض  فقـال:  صلى الله عليه وسلم«  محمـد  »حيـاة  كتابـه  في  »درمنغـم« 
القـرآن والحديـث بالتوجيهـات إلى التسـامح، ولقـد طبـق 
بدقـة،  التوجيهـات  هـذه  الأولـون  المسـلمون  الفاتـون 
عندمـا دخـل عمـر القـدس أصـدر أمـره للمسـلمن أن لا 
يسـببوا أي إزعاج للمسـيحين أو لكنائسـهم، وعندما دعاه 
البطريـق للصـاة  في كنيسـة القيامـة امتنع، وعلـل امتناعه 
بخشـيته أن يتخذ المسـلمون من صاته في الكنيسـة سابقة، 

فيغلبـوا النصـارى عـى الكنيسـة«)٢(. 

وبمثـل ذلك أعطـــى خالــد بن الوليــد  الأمـــان 
لأهــل دمشـق عـى كنائسـهم، وكتـب لهم بـه كتابًـا)٣(. 

)١( تاريخ ابن خلدون، ط. دار إحياء الراث العربي ٢٢٥/٢ . 
)٢( انظر: التســامح والعدوانية بن الإســام والغرب، صالح الحصن، ط. مؤسســة الوقف 

الإسامي - الرياض، سنة ١٤٢٩هـ، ص ١٢٠-١٢١. 
)٣( انظر: فتوح البلدان للباذري، ط. لجنة البيان العربي، ص١٢٠. 
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وبمثلـه فعـل شرحبيـل بـن حسـنة  بأهـل طبريـة، 
فأعطاهـم الأمـان عـى أنفسـهم وكنائسـهم)١(. 

  وطلـب أهـل بعلبك من أبي عبيدة عامـر بن الجراح
الأمـان عى أنفسـهم وكنائسـهم فأعطاهم بذلـك كتابًا)٢(، 
وكذلـك فعـل مـع أهـل حمـص وأهـل حلـب)٣(، وأعطى 
عيـاض بـن غنـم  لأهـل الرقـة الأمـان عـى أنفسـهم 

والسـامة عـى كنائسـهم وكتب لهـم بذلـك كتابًا)٤(. 
دَبيِـل،   بأهـل  وكذلـك فعـل حبيـب بـن مسـلمة 
نهم عى أنفسـهم وأموالهم  وهـي مدينـة بأرمينية؛ حيـث أمَّ
وكنائسـهم وبيَِعِهم نصاراها ومجوسـها ويهودها شـاهدهم 
وغائبهـم. وكتـب لهـم بذلـك كتابًـا، وكان ذلـك في عهـد 

.)٥( الخليفـة الراشـد عثـمان بن عفـان
وعـن أُبَيِّ بن عبد الله النخعـــي قــال: أتـانــا كتـــاب 
عمـر بن عبـد العـزيــز : »لا تهدموا بيعة، ولا كنيسـة، 

ولا بيـت نـار صولحوا عليـه«)٦(. 

)١( انظر: فتوح البلدان، ص ١١٥.    
)٢( انظر: فتوح البلدان، ص ١٢٩. 

)٣( انظر: فتوح البلدان، ص ١٣٠ - ١٤٦  . 
)٤( انظر: فتوح البلدان، ص ١٧٢  . 
)٥( انظر:  فتوح البلدان، ص ١٩٩ . 

)٦( الأموال، لأبى عبيد القاسم بن سام، ط. دار الفكر، ١٢٣. 
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وعـن عطـاء  أنـه سُـئِل عـن الكنائـس؛ تهـدم؟ قال:  
»لا، إلا مـا كان منهـا في الحـرم«)١(. 

رَدّه  العهـود  بهـذه  الإخـال  مـن  شيء  حصـل  وحـن 
الخلفـاء العـدول وأرجعـوا الحـق لأصحابـه: فعـن علي بن 
أبي حملـة قـال: خاصمَنـا عجـمُ أهـل دمشـق إلى عمـر بـن 
عبـد العزيـز  في كنيسـة كان فـان قطعهـا لبنـي نـصر 
ها إلى  بدمشـق، فأخرجَنـا عمـرُ بـن عبـد العزيـز منهـا وردَّ

النصـارى)٢(.

حرمة الاعتداء على الكنائس بكافة الأشكال:

لمـَّا ترك الإسـام الناس عى أديانهم سـمح لهم بممارسـة 
طقـوس أديانهـم في دُور عبادتهـم، وضمـن لهـم مـن أجـل 
ذلـك سـامة دُور العبـادة، وأَوْلَى بهـا عناية خاصـة؛ فحرم 
الكريـم  القـرآن  إن  بـل  بكافـة أشـكاله عليهـا.  الاعتـداء 
جعـل تغلُّـب المسـلمن وجهادهـم لرفـع الطغيـان ودفـع 
العـدوان وتمكـن الله تعـالى لهـم في الأرض سـببًا في حفـظ 

)١(  مصنف ابن أبى شيبه، رقم ٣٢٩٨٤. 
)٢(  الأموال، ص ٢٠١. 
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دُور العبـادة مـن الهـدم وضمانًـا لأمنها وسـامة أصحابها، 
وذلـك في قولـه تعـالى: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ ژ    ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ 

گ﴾)١(. 

قـال ابـن عبـاس مـا: »الصوامـع: التي تكـون فيها 
الرهبان، و»البيَِع«: مسـاجد اليهـود، و»صلوات«: كنائس 

النصارى، و»المسـاجد«: مساجد المسـلمن«)٢(. 

وقـال مقاتل بن سـليمان: »كل هؤلاء الملـل يذكرون الله 
كثرًا في مسـاجدهم، فدفع الله  بالمسـلمن عنها«)٣(.

قـال الإمـام القرطبـي: »أي: لولا مـا شـــرعه الله تعالى 
قتـال الأعـداء، لاسـتولى أهـل  للأنبيـــاء والمؤمنـن مـن 
الـشرك وعطلـوا مـا بَنتَْـهُ أربـابُ الديانـات مـن مواضـع 

)١( ]سورة الحج، الآيتان ٤٠-٤١[. 
)٢( تفسر ابن أبى حاتم، ط مكتبة نزار الباز، رقم ١٣٩٧٠. 

)٣( تفسر مقاتل بن سليمان، ط دار الكتب العلمية ٢٨٥/٢. 
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العبـادات، ولكنـه دفـع بـأن أوجـب القتـال ليتفـرغ أهـل 
الديـن للعبـادة. 

وبذلـك جـاءت السـنة النبويـة الشريفة، فكتب رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم لأسـقف بنـي الحـارث بـن كعـب وأسـاقفة نجران 
وكهنتهـم ومـن تبعهـم ورهبانهـم: »أنّ لهم ما تـت أيديهم 
مـن قليـل وكثـر مـن بيعهـم، وصلواتهـم، ورهبانيتهـم، 
َ أسـقف عـن أسـقفيته،  وجـوار الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم ألّا يُغَـرَّ
ولا راهـب عـن رهبانيته، ولا كاهـن عن كهانتـه، ولا يغر 
حق من حقــوقهـــم، ولا سلطانهم، ولا شيء ممــا كانــوا 
علـــيه؛ مـــا نصحوا وأصلحـوا فيـما عليهم، غـرَ مُثقَلن 

ظالمـن«)١(. ولا  بظلم 

وبهـذا يتضـح أن هـدم الكنائـس أو تفجرهـا، أو قتـل 
مـن فيهـا، أو ترويـع أهلهـا مـن الأمـور المحرمـة التـي لم 

)١( أخرجه أبو عبيد القاســم بن ســام في كتاب »الأموال« ) ص: ٢٤٤، ط. دار الفكر(، وأبو 
عمر بن شــبة النمري، في »تاريخ المدينة المنورة » )٥٨٤/٢-٥٨٦، ط. دار الفكر (، وابن 
زنجويه في »الأمــوال« ) ٤٤٩/٢، ط. مركز فيصل للبحوث(، وابن ســعد في »الطبقات 
الكبرى« ) ٢٢٦/١. ط. دار صادر (، والحافظ البيهقي في  »دلائل النبوة » )٣٨٩/٥(، ط. 
دار الكتب العلمية(، وذكره الإمام محمد بن الحســن الشيباني في كتاب »السر« ) ١/ ٢٦٦، 

ط. الدار المتحدة للنشر(. 
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يًـا عى ذمة  تـأتِ بهـا الشريعة السـمحة، بل ذلـك يُعَـدُّ تَعَدِّ
الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، وفاعـل ذلـك تَسـبَّب في جَعْـل النبيِّ صلى الله عليه وسلم 

.)١( خَصْمَهُ يـوم القيامـة 

الوفاء بعهد المواطنة:

لا يفـي أن في الاعتـداء عـى الكنائـس والتعـدي عـى 
المسـيحين مـن أهـل مصروغرها مـن البـاد نقضًـا لعهد 
المواطنـة؛ حيـث إنهـم مواطنـون لهـم حـق المواطنـة، وقـد 
تعاقـدوا مـع المسـلمن وتعاهـدوا عـى التعايـش معًـا في 
الوطـن بسـام وأمـان، فالتعـدي عليهـم أو إيذاؤهـم أو 
ترويعهـم - فضـاً عن سـفك دمائهـم أو هدم كنائسـهم- 
فيـه نقض لهـذا العقد، وفيه إخفـار لذمة المسـلمن وتضييع 

)١( فقد روى أبو داود في »سُــننه رقم ٣٠٥٢«، وابن زنجويه في »الأموال« رقم ٦٢١، والبيهقي 
ــنن الكبرى رقم ١٨٧٣١« عن صفوان بن ســليم، عن عــدة )وعند ابن زنجويه  في »السُّ
والبيهقــي: عن ثاثن من أبناء أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائهــم دنية )أي ماصقي 
النســب( عن رســول الله صلى الله عليه وسلم  قال: »ألا من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، 
أو أخذ منه شيئًا بغر طيب نفس: فأنا حجيجه ـ أي: خصمه  يوم القيامة«. زاد ابن زنجويه 
والبيهقي: وأشار رســول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى صدره »ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة 
رســوله حرم الله ريح الجنة عليه وإن ريحها ليوجد من مســرة سبعن خريفًا«. قال الحافظ 
العراقي في »شرح التبصرةوالتذكرة« )ص: ١٩١(: »وهذا إســناد جيد، وإن كان فيه من لم 

يسم، فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حدَ التواتر الذي لا يشرط فيه العدالة« ا.هـ. 
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لهـا، وهـو الأمـر الـذي نهـت عنـه النصـوص بـل وأمرت 
ڑ   ڑ   ژ   ﴿ژ   تعـالى:  الله  قـال  بخافـه، 

.)١ ( ک﴾
  وروى البخـاري في صحيحـه عن عبـد الله بن عمرو
مـا أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: »أربع مـن كن فيـه كان منافقًا خالصًا، 
ومـن كانت فيـه خصلة منهـن كانت فيـه خصلة مـن النفاق 
ث كـذب، وإذا عاهد  حتـى يدعها؛ إذا اؤتمـن خان، وإذا حَدَّ

غَـدَر، وإذا خاصم فَجَر«)٢(. 

ـنَ الرجـلُ الرجـلَ عى نفسـه ثم قتله  وفي روايـة: »إذا أَمَّ
فأنـا بـريء من القاتـل وإن كان المقتـول كافرًا«)٣(. 

المسـلمن  »ذمـة  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أن    عـلي  وعـن 
واحـدة يسـعى بهـا أدناهـم فمـن أخفـر مسـلمًا فعليـه لعنة 
ولا  صرفٌ  منـه  يُقبَـل  لا  أجمعـن  والنـاس  والمائكـة  الله 

عـدلٌ«)٤(.

)١( ]سورة المائدة، الآية١[. 
)٢( متفق عليه.

نن الكبرى رقم ١٨٤٢٢«.  )٣( أخرجه البيهقي في »السُّ
)٤( أخرجه البخاري في »صحيحه رقم ١٨٧٠«. 
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وقولـه صلى الله عليه وسلم: )ذمـة المسـلمن( أي: عهدهـم، وأمانهـم، 
وكفالتهـم، وحفظهـم. وقولـه: )يسـعى بهـا أدناهـم( أي: 
يتـولى ذمتهـم أقلهم عددًا، فـإذا أعطى أحد المسـلمن عهدًا 
لم يكـن لأحـد نقضـه، فـما بالنـا بـولي الأمـر، وقولـه: )من 
أخفـر( أي: نقـض العهـد، وقولـه: )صرف ولا عدل( أي: 
لا فرضًـا ولا نفـاً، والمعنـى: لا يقبـل الله تعـالى منـه شـيئًا 

عمله. مـن 

بـل  الكنائـس،  حمايـة  عـدم  في  مـا  أيضًـا  يفـي  ولا 
وتهديدهـا وأهلهـا، مـن الغـدر والفتـك وإيـذاء المدنيـن: 
فعـن أبي هريـرة  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: » لا يفتـِك 
المؤمـن، الإيمان قيد الفَتك«)١(، ومعنـى الحديث: أن الإيمان 
يمنـع عـن الفتك كما يمنـع القيد عن التـصرف، وقوله صلى الله عليه وسلم: 
»لا يفتـك مؤمـن« هـو خـبر بمعنـى النهـي؛ لأنـه متضمن 

للمكـر والخديعـة، أو هـو نهي.

وقـد وصىَّ النبـي صلى الله عليه وسلم بأهـل مـصر وصيـةً خاصـةً، فعن 
 أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عنـد  أم سـلمة  المؤمنـن  أم 

)١( أخرجه أبو داود في »سُننه رقم ٢١٧٦٩«.
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وفــاته فقـــال: »الله الله في قبـط مصر، فإنكم ستظهــرون 
عليـــهم، ويكونـون لكم عـــدةً وأعوانًا في سـبيل الله«)١(.

وروى موسـى بن جبر، عن شـيوخ من أهـل المدينة: أن 
عمـر بـن الخطـاب  كتب إلى واليـه عى مـصر  عمرو بن 
العـاص : »واعلـم يـا عمـرو أن الله يراك ويـرى عملك 

ے     ﴿ھ    كتابـه:  في  قـال  وتعـالى  تبـارك  فإنـه 
ے﴾)٢( يريـد: أن يقتـدي بـه، وأن معك أهـل ذمة وعهد، 
فقـال:  بالقبـط  وأوصى  بهـم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  أوصى  وقـد 
»اسـتَوْصوا بالقِبْـطِ خـرًا؛ فـإنّ لهم ذِمّـةً ورَحِمًـا«، ورَحِمُهم: 
أن أمّ إسـماعيل  منهم، وقـد قال صلى الله عليه وسلم: »مَن ظَلَـمَ مُعاهَدًا 
أو كلَّفـه فـوق طاقتـه فأنـا خصمُـه يـومَ القيـــامة«، احـذر 
يـا عمـرو أن يكـون رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـك خصـمًا؛ فإنـه مَـن 

خَصَمَـه«)٣(.  خاصمه 

والناظـر في التاريـخ يـرى مصـداق خـبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، 
ـب أقباط مـصر بالمسـلمن الفاتـن وفتحوا لهم  حيـث رحَّ

)١( أخرجه الطــبراني في »المعجم الكبر رقم ٥٦١«، قال الحافــظ الهيثمي في »مجمع الزوائد / 
١٦٦٧٨«:  »ورجاله رجال الصحيح«.

)٢( ]سورة الفرقان، جزء من الآية٧٤[.
)٣( انظر: كنز العمال، للمتقى الهندي، ط مؤسسة الرسالة ٧٦٠/٥. 
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صدورهـم، وعاشـوا معهم في أمـان وسـام؛ لتصنع مصر 
بذلك أعمـق تربة تارييـة ناجحة من التعايش والمشـاركة 

في الوطـن الواحـد بن أصحـاب الأديـان المختلفة.

كـما أن في عـدم حمايـة الكنائـس وتهديـد أهلهـا مخالفـة 
لمـا أمـر به الـشرع عـى سـبيل الوجـوب مـن المحافظة عى 
المحافظـة  وجـوب  عـى  الملـل  كل  أجمعـت  أشـياء  خمسـة 
عليهـا، وهي: الأديـان، والنفوس، والعقـول، والأعراض، 

والأمـوال، وهـي المقاصـد الشرعيـة الخمسـة.

ومـن الجلّي أن هـذه الأعـمال الإجرامية تَكـرُّ عى بعض 
هـذه المقاصـد الواجـب صيانتهـا بالبطان، ومنهـا مقصد 
حفـظ النفـوس، فالمقتول مواطـن غافل لا جريـرة له، وله 
نفـس مصونـة يحـرم التعـدي عليها ويـب صيانتهـا، وقد 

عظَّـم الله تعـالى من شـأن النفـس الإنسـانية، فقـال: ﴿پ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   

.)١ ڤ﴾)
)١( ]سورة المائدة، الآية ٣٢[. 
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ولهـذه الأعـمال مـن المفاسـد مـا لا يفـي، ففيه تشـويه 
للصـورة الذهنية عن الإسـام في الشرق والغـرب وتدعيم 
للصـورة الباطلـة، التي يحاول أعداء الإسـام أن يثبتوها في 
نفـوس العـالم من أن الإسـام ديـن متعطش للدمـاء، وهي 
دعـوى عاريـة مـن الصـواب، وفي ذلـك ذريعـة لكثـر من 
الأعـداء، الذيـن يربصـون للتدخـل في شـؤوننا الداخليـة 

بغـر حق. 

وقـد أمـر تعـالى بسـد الذريعـة المؤديـة لسـب الله تعالى 
حتـى لـو كان الفعـل في نفسـه جائـزًا، فقـال تعـالى:﴿ھ  
ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  
ۆ ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې﴾)١(. ې 
قـال الإمـام الـرازي: »دلت هـذه الآية عى أنـه لا يوز 
أن يفعـل بالكفـار مـا يـزدادون به بُعـدًا عن الحـق ونفورًا، 
إذ لـو جـاز أن يفعلـه لجـاز أن يأمـر بـه، وكان لا ينهـى عما 
كقولـه  الدعـاء  عنـد  بالرفـق بهـم  يأمـر  ذكرنـا، وكان لا 

)١( ]سورة الأنعام، الآية ١٠٨[. 
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ے﴾  ے  ھ  ھ   ھ    ھ   ہ  ﴿ہ   وهـارون:  لموسـى 
ا.هــ )١(. هـذا إذا كان الفعـل في نفسـه جائـزًا، فكيـف إذا 

كان الفعـل حرامًـا في الأصـل؟.

والخاصـة: أن الإسـام حفـظ حقوق الآخـر وضمن 
لـه العيـش الكريم بن المسـلمن، وكذلك حافـظ عى دُور 
ـر مقتضيات عقد  العبـادة، بـل وحمايتها من أي تهديـد يُعَكِّ
المواطنـة، ولا شـك أن هـذه الأحـكام الشرعيَّة قـد اقتبس 
التعايـش،  لمبـدأ  ترسـيخًا  الحديثـة،  الدولـة  نظـام  منهـا 
ووفـاءً بعقـد المواطنـة الذي يمـع كل أفـراد الوطن - من 
مسـلمن وغرهـم - تـت مظلة قانـون واحد، يتسـاوَوْن 
المدنيـة  ووظائفهـم  واجباتهـم  فيـه  ويـؤدون  جميعًـا،  فيـه 
سواسـية في الحقـوق والواجبـات، ومـن ثَمَّ يشـعر الجميع 
بقيمـة الانتـماء إلى الوطن، ويتشـاركون بمختلـف قدراتهم 
ومواهبهـم وتخصصاتهم في عـمارة مرافق الدولـة المختلفة.

*  *  *

)١( ]سورةطه، الآية ٤٤[، انظر: مفاتيح الغيب، ط. دار الكتب العلمية، ١١٥/١٣. 
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حماية الكنائس في الإسلام)*(

قواعـد  ومـن  الكليـة،  الشريعـة  مقاصـد  مـن  انطاقًـا 
القـرآن الكريـم العامـة في السـماحة والرحمة والعفـو واللن 

والتعـاون عـى الـبر والتقـوى نقـول وبـالله التوفيـق:

إن هـدم الكنائـس أو العـدوان عليها وعـى روادها بأي 
شـكل كان، حـرام شرعًـا لما يلي: 

أولًا: أنـه لم يـرد في القـرآن الكريـم، ولا السـنة النبويـة 
الشريفـة أمـر المسـلمن بذلـك، وإنـما ورد الأمـر بصيانتها 
والمحافظـة عليهـا، وذلـك مـن حفـظ حقـوق أصحـاب 
الأديـان السـماوية الأخـرى، وهـو أحـد مقاصـد الشريعة 
الكـبرى الواجـب حفظهـا في جميـع الشرائـع، وقـد قـال 

ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ    ﴿ ذلـك:  في  تعـالى  الله 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

)*( كتب هذا المبحث أ.د.محمد نبيل غنايم، أســتاذ الشريعة الإسامية المتفرغ بكلية دار العلوم 
- جامعة القاهرة. 
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لمـا  ونحوهـا؛  الكنائـس  هـدم  فامتنـع  ڃ﴾)١(،  ڃ   
فيهـا مـن ذكـر الله، كما دفـع النـاس بعضهم ببعـض لحماية 

الأرض مـن الفسـاد. 

ثانيًـا: تعامـل النبـي صلى الله عليه وسلم مع أهـل الكتـاب في المدينة وفي 
الجزيـرة العربيـة وفي اليمـن، ولم يُـرو عنه صلى الله عليه وسلم أنـه أمر بيء 
مـن الهـدم أو العـدوان، بـل الثابـت أنـه صلى الله عليه وسلم نهى المسـلمن 
الفاتـن عن هـدم الصوامـع أو قتـل الرهبان أو النسـاء أو 

الأطفـال في أي معركة.

ثالثًـا: سـار الخلفـاء الراشـدون )رضـوان الله عليهـم( 
عى سـنة النبـي صلى الله عليه وسلم، فلـم يرو عـن أحدهم أنه هدم كنيسـة 
أو أمـر بالعـدوان عليهـا، بـل وجدناهـم يحافظـون عليهـا 
ويقـرون أصحابهـا عـى بقائها كما فعـل أمـر المؤمنن عمر 
ابـن الخطـاب  في فتـح بيـت المقدس حيث صـىَّ خارج 
الكنيسـة حتـى لا يمسـها أحد بسـوء أو يتخذها مسـجدًا ؛ 
لأن عمـر صـى خارجهـا حماية لهـا؛ بـل كتب عهـدًا بذلك 

وغـره مـن الحقـوق لأهلها.

)١( ]سورة الحج، الآية ٤٠[.
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رابعًـا: قام القـادة الفاتون من أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الخلفـاء الراشـدين بحمايـة هذه الكنائـس والمحافظة 
عليهـا في مـصر والشـام والعـراق وغرهـا، فلـم يـرو عـن 
سـعد بـن أبـى وقـاص  في العـراق، ولا عـن خالـد بن 
  في الأردن، ولا عـن أبـى عبيدة بـن الجراح  الوليـد
في الشـام، ولا عـن عمـرو بـن العـاص  في مـصر، ولا 
عـن غرهـم في بـاد أخـرى فيهـا كنائـس أن أحدهـم أمر 
بهـدم كنيسـة أو الاعتداء عليهـا، بل عى العكـس من ذلك 

فإنهـم حافظـوا عليها.

وممـا يشـهد لذلك أنـه عـى مـرِّ التاريخ الإسـامي عبر 
خمسـة عشر قرنًا لم نسـمع ولم نقـرأ عن هـدم أو عدوان عى 
الكنائـس أو غرهـا إلا مـن الظالمـن الذين كانـوا يدمرون 
الأخـضر واليابـس في بـاد المسـلمن ظلـمًا وعدوانًـا كـما 
حـدث أيـام التتـار، أما المسـلمون فلـم يفعل أحدهم شـيئًا 

مـن ذلـك حاكـمًا كان أو محكومًا.

رعايـة  بحسـن  واضحًـا  أمـرًا  الإسـام  أمـر  خامسًـا: 
أهـل الكتـاب ومعاملتهـم، وقـرر أن لهـم مـا لنـا وعليهـم 
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مـا علينـا، وأن مـن آذى ذميًّـا فـالله ورسـوله بريئـان منـه؛ 
لأنـه قـد آذى الله ورسـوله، مـع لـزوم معاملتهـم بالعـدل 

پ    پ     ﴿ تعـالى:  الله  لقـول  والقسـط،  والإنصـاف 
ٺ    ٺ   ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  پ   پ  
ڤ   ٹڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ  

ڦ﴾)١(. ڤ  ڤ 
ومـن ذلـك: زواج المسـلم بالكتابية وتمكينها مـن التعبد 
في الكنيسـة عـى شريعتهـا، ومـن ذلـك أكل طعامهـم، كما 

ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   تعـالى:   قولـه  في  جـاء 
ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  
ذلـك  غـر  إلى  الآيـة،  ئى﴾)٢(  ئى   ئى   ئې  

مـن الأحـكام الشرعية.

سادسًـا: هـذه الكنائـس وأهلها جزء من الوطن وشـعبه 
الواحـد الذي تققـت وحدته وتوحدت ثقافته ومشـاعره، 

)١( ]سورةالمائدة، الآية ٤٢[.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٥[.
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التعـاون والتكافـل فيـه حتـى أصبـح أسرة واحـدة  وتـم 
فكيف نقسـمها وندفعهـا إلى الصراع والانقسـام حول حق 

ثابـت لـكل فصيل.

فلنحافـظ عـى وحـدة الوطـن مسـلمن وغر مسـلمن 
حتـى نكـون يـدًا واحـدة عـى أعـداء الوطـن الخارجـن 
عليـه ولنعـش جميعًـا في أمـن وسـام »لهـم مـا لنـا وعليهم 

علينا«. مـا 

سـابعًا: أن القاعـدة الشرعيـة تنـص عـى أنـه لا يـوز 
الاعتـداء إلا عـى المعتديـن علينا لـردّ العدوان، قـال تعالى: 

﴿ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  
ں﴾)١(.  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

ولم يعتـد أحـد مـن الإخـوة المصريـن المسـيحين عـى 
دافعـوا عنهـا وحافظـوا عليهـا وسـاعدوا  بـل  مسـاجدنا 
كنائسـهم ولا  المسـلمون عـى  يعتـدي  فكيـف  بنائهـا،  في 
يحافظـون عليهـا معاملة بالمثـل وتقيقًا للبرِّ بهم والإقسـاط 

:﴿ڃ  چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   قـال  كـما  إليهـم، 

)١( ]سورة البقرة، الآية ١٩٤[.
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ڇ  ڍ    ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
الخـر  أنـواع  لـكل  جامعـة  كلمـة  والـبّر:   .)١(﴾ ک 
والحـب والمـودة وكذلك العدل الـذي قامت به السـموات 

والأرض. 

*   *   *

)١( ]سورة الممتحنة، الآية ٨[.
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حماية الكنائس في الإسلام)*(

﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې   
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾)٢(.
والصاة والسـام عى المبعوث بشـرًا، ونذيـرًا، وداعيًا 
وأزاح  الدلالـة،  فأوضـح  منـرًا،  وسراجًـا  بإذنـه  الله  إلى 
الجهالـة، محمـد سـيد المرسـلن، وإمـام المتقـن، وعـى آلـه 

الأبـرار، وأصحابـه المصطفـن الأخيـار.

وبعد..

فمـما لا شـك فيـه أن هنـاك أيـاديَ خفيـةً، تشـعل نـار 

)*( كتب هذا المبحث  أ.د. عبد الحليم منصور - عميد كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر 
بتفهنا الأشراف - دقهلية..

)٢( ]سورة الكهف، الآيتان ١ - ٢[.
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الفتنــة بـن المسـلمن، والمسـيحين، بـن فينـة وأخـرى، 
مسـتغلة تشـدد البعض تـارة، وجهل البعض تـارة أخرى.

وتتجـى مظاهـر ذلـك فيـما يحـدث من اعتـداء نفـر من 
المتشـددين عـى الكنائس في بعض بلدان العالم الإسـامي، 
مثلـما يفعلـه تنظيم داعـش الإرهـابي في سـوريا، والعراق، 
وغرهمـا، من هـدم، وحرق للكنائـس، وانتهاك للحرمات 
التنظيـمات الإرهابيـة  والأعـراض، ومثلـما تفعلـه بعـض 
الأخـرى والتيـارات المتشـددة التـي تؤمـن بهـذا الفكـر، 
والمسـيحين،  المسـلمن  بـن  توتـرًا  يحـدث  الـذي  الأمـر 
ويـؤدي إلى حـدوث نزاعـات كبـرة، ولعـل هنـاك أياديَ 
خفيـة داخليـة وخارجيـة، تؤجـج هـذا الـصراع، وتعمـل 
عـى إذكاء نـار الفتنـة بـن المسـلمن والمسـيحين، وتثـر 
مثـل هـذه الأمـور، بل ربـما تقـوم بهـا، وتنسـبها إلى بعض 

المتهوريـن والمتشـددين مـن شـباب المسـلمن.
والقائمـون بهـذه التصرفـات الهوجـاء مـن هنـا ومـن 
هنـاك، ربـما يتعلقــون ببعض النقـــول الضعيفة الواهيــة 
التـي لا تصلـح لبنـاء الحكـم الشرعـي عليهـا؛ لـذا كان 
لزامًـا بيـان حكم الـشرع في الاعتـداء عى الكنائـس، ودُور 

العبـادة لغـر المسـلمن. 
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وبداية يمكن القول: 

العبـادة كلهـا، مـن  بـدُور  إن الإسـام يحـرم المسـاس 
كنائـس، وأديـرة، ومسـاجد وغـر ذلـك، ويمكـن تأصيل 

هـذا الحكـم عـى النحـو الآتي: 

أولًا: كفالة الإسلام لحرية العقيدة:

أن  الكافـة - عامتهـم وخاصتهـم -  لـدى  المعلـوم  مـن 
الإسـام كفـل حريـة الاعتقـاد لـكل البـشر، وحـرّم إكـراه 

أحـد عى الدخـول فيه، يدل عـى ذلك قـول الله تعالى: ﴿ی  
ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح بخ  بم﴾)١(، وقولـه :  ﴿ڦ  

ڃ﴾)٢(. ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

حيـث دلـت الآيتـان الكريمتـان عى أنـه لا يـوز إكراه 
. أحـد عى الدخـول في ديـن الله

ويلـزم مـن كفالـة الإسـام لحريـة العقيـدة عـى النحو 
في  الدينيـة،  الشـعائر  ممارسـة  حريـة  بيانـه،  سـلف  الـذي 

أماكـن العبـادة، وحمايـة هـذه الأماكـن.

)١( ]سورة البقرة، الآية ٢٥٦[.  
)٢( ]سورة يونس، الآية ٩٩[.  
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ثانيًا ـ وجوب المحافظة على دُور العبادة: 

ومما يدل على ذلك:

)١( قولـه تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  پ   پ   پ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ  ٿ   ٺ 
ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڄ ڄ  ڃ  ڃ ڃڃ چ چ چ  چڇ 

ڍ﴾)١(.   ڇ  ڇ   ڇ 

وجه الدلالة:

ويتجـى وجـه الدلالـة مـن الآيـة عـى المطلـوب في أن 
الله  ذكــر هــدم الصـوامــع، والبيـــع، والصلــوات، 
والمسـاجد، في معرض الذم، وجمع بينهـا في الحكم بالعطف 
بالـواو، التي تفيـد التشريك بن المتعاطفـن في الحكم، وهو 
عـدم جواز الهـدم، فيكون هـدم البيـع والكنائـس كذلك.

)١( ]سورة الحج، الآية ٣٩ - ٤٠[. 
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)٢( وقوله : )لا ضرر ولا ضرار()١( .

وجه الدلالة:

أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـد نفـى الـضرر والضرار، والـضرر: ضد 
ا، وضرارًا، وأضرَّ  بـه يـضر  النفـع، يقـال: ضره يـضره ضرًّ
إضرارًا، ومعنـاه: لا يـضر الرجـل أخـاه فينقصـه شـيئًا من 
حقـــه، ومـن ذلـك حرمانـه مـن مـكان تعبـده، فذلك مما 

يمثـل ضررًا عليـه لا يـوز بدلالـة هـذا الحديث.

ثالثًا: الوفاء بالعهود مع غير المسلمين: 

جـرى الأمر من لدن رسـول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتـه الكرام، 
والتابعـن مـن بعدهـم إلى يومنـا هـذا عـى عـدم التعرض 

والبيع.  للكنائـس 

فالكنائـس الموجـودة الآن في دار الإسـام كلهـا لا يوز 
أن تهـدم؛، لأنهـا إن كانـت في أمصـار قديمـة فـا شـك أن 
بهـا،  علمـوا  المدينـة  فتحـوا  حـن  التابعـن  أو  الصحابـة 

)١( ابن ماجه ٧٨٤/٢، برقم ٢٣٤٠ عن ابن عباس، فيض القدير للمناوي ٦٤٨٤/١٢، برقم 
٩٨٩٩، سُــنن الدار قطني ٧٧/٣ برقم ٢٨٨ عن أبي سعيد الخدري بزيادة »من ضارَّ ضارَّ 
الله به »مصباح الزجاجة، ٤٨/٣، وقال: »هذا إســناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع« سُــنن 

البيهقي الكبرى ١٥٦/٦.
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الاتفـاق  عـى  فمبناهـا  جديـدة  كانـت  وإن  وأبقوهـا«)١(. 
والتعايـش، ويـدل عـى ذلـك:

الرسـول صلى الله عليه وسلم،  أبرمهـا  التـي  الأمـان  مـا ورد في عقـود 
تأمـن  مـن  الصحابـة  مـن  وكثـر  بعـده،  مـن  وخلفـاؤه 
غـر المسـلمن عـى دمائهـــم، وأموالهــم، وأعراضهــم، 
وبيعـــهم، وكنائسهم وعدم المســاس بهـــا، أو هدمهــا، 

ومنهـا مـا يـلي: 

)١( عهـد النبـي صلى الله عليه وسلم إلى نجران:عـن عبيـد الله بـن أبي 
حميـد، عـن أبي المليـح الهـذلي، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم صالـح 
أهـل نجـران، وكتب لهم كتابا: » بسـم الله الرحمـن الرحيم: 
هـذا مـا كتـب محمـد النبـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجـران، 
إذ كان لـه حكمـه عليهـم... ولنجـران وحاشـيتها ذمة الله، 
وذمة رسـوله، عـى ديارهم، وأموالهـم، وملتهـم، وثلتهم، 
وبيعهـم، ورهابنتهـم، وأسـاقفتهم، وشـاهدهم، وغائبهم، 
وعـى أن لا يغروا أسـقفًا)٢(، من سـقيفاه، ولا واقفًا )٣( من 

)١( شرح فتح القدير ٥٨/٦ وما بعدها.
)٢( الأسقف: رئيس النصارى في الدين، والجمع: أساقف، وأساقفة، وفي التهذيب: الأسقف: 

رأس من رؤوس النصارى. لسان العرب ٩ /١٥٦. 
)٣( الواقف: خادم البيعة؛ لأنه وقف نفسه عى خدمتها. لسان العرب ٣٦٠/٩.
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وقيفـاه، ولا راهبًـا مـن رهابنتـه، وعـى أن لا يحـشروا  ولا 
يعشروا)١(«)٢(.

الله  بسـم  المقـدس:  بيـت  لأهـل    عمـر  عهـد   )٢(
أمـر  عمـر  الله  عبـد  أعطـى  مـا  هـذا  الرحيـم،  الرحمـن 
المؤمنـن أهـل إيلياء مـن الأمـان، أعطاهم أمانًا لأنفسـهم، 
وأموالهـم، ولكنائسـهم، وصلبانهـم، وسـقيمها، وبريئهـا، 
ولا  تهـدم،  ولا  كنائسـهم،  تسـكن  لا  أنـه  ملتهـا،  وسـائر 
ينتقـص منهـا، ولا مـن حيزها، ولا مـن صليبهـم، ولا من 
شيء مـن أموالهـم، ولا يكرهـون عـى دينهـم، ولا يضـار 

أحـد منهـم)٣(.
)٣( أورد اليعقـوبي في تاريـه،  العهـدة بالنـص الآتي: 
بـن  كتبـه عمـر  كتـاب  الرحيـم، هـذا  الرحمـن  الله  »بسـم 
الخطـاب لأهـل بيـت المقـدس، إنكم آمنـون عـى دمائكم، 
أن  إلا  تخـرب،  ولا  تسـكن،  لا  وكنائسـكم  وأموالكـم، 

تدثـوا حدثًـا عامًـا، وأشـهد شـهودًا«)٤(.

مْ صَدَقَةً.  وا أَخْذُ الْعُشُورِ من أَمْوَالِهِ هَادِ وَالنَّفِر إلَيْهِ وَبقَِوْلهِِ يُعْشَرُ )١( وَالْمُرَادُ باِلْحَشْرِ جَمْعُهُمْ إلَى الْجِ
نيل الأوطار ٨ /١٣.

)٢( غريب الحديث للخطابي ١ /٤٩٧، الأموال لأبي عبيد ١ / ٢٤٤.  
)٣( تاريخ الطبري ٢ / ٤٤٩.

)٤( تاريخ اليعقوبي ٣ /١٤٧. 
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)٤( مـا روي أن عمـر بـن عبـد العزيـز  كتـب إلى 
عمالـه: »أن لا يهدمـوا بيعـة، ولا كنيسـة، ولا بيت نـار«)١(. 

وهـذا يـدل دلالـة واضحـة عـى حرمـة المسـاس بـدُور 
العبـادة لغر المسـلمن، وإلا لم يكـن لعقد النبـي والصحابة 
عـى تأمـن دُور عبـادة غـر المسـلمن، أي معنـى، إذ كيـف 
يؤمنهـم عليهـا، ثم ييز هدمهـا وانتهاك حرمتهـا بعد ذلك. 

رابعًا: سد ذرائع)2( المفاسد:

ذلـك أن الاعتـداء عـى معابد غـر المسـلمن، وانتهاك 
حرمتهـا ذريعـة لاعتداء عى مسـاجد المسـلمن، وما كان 

كذلـك فسـبيله المنـع. يـدل عليـه قوله تعـالى:﴿ھ ھ 
ۇۇ﴾)٣(. ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے 

)١( مصنف ابن أبي شيبة ٦ /٤٦٧، برقم ٣٢٩٨٣ باب ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النار.
)٢( ذرائــع جمع ذريعة، والذريعة لغة هي: كل ما يتخذ وســيلةً وطريقًا إلى شيء آخر، وســدها 
معناه رفعها وحســم مادتها واصطاحًا: عرفت بمعناها العام: كل ما يتخذ وســيلة ليء 
آخر بصرف النظر  عن كون الوسيلة، أو المتوسل إليه مقيداً بوصف الجواز أو المنع. د. محمد 
الســعيد عبد ربه: الأدلة المختلف فيها، ص: ١٩٤ وما بعدهــا. وعرفها المازري بأنها: منع 
ما يوز لئا يتطرق به إلى ما لا يوز. مقاصد الشريعة الإســامية، الشــيخ / محمد الطاهر 

ابن عاشور، ص٢٢٠، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط، ١٤١٢ هـ / ٢٠٠١م.
)٣( ]سورة الأنعام، الآية ١٠٨[. 
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وبعد: 

فمـن هـذه الإطالـة الريعـة في بيـان حكـم التعـدي 
عـى دُور العبـادة لغـر المسـلمن، مـن كنائـس وغرهـا، 
يتضـح بجـاء عـدم وجـود نـص شرعـي يبيـح المسـاس 
بهـا، أو يسـوغ هدمهـا أو التعـدي عليها بـل إن العكس هو 
الصحيـح، فنصـوص القـرآن، وعقـود الأمان التـي أبرمها 
الرسـول صلى الله عليه وسلم، والصحابـة لأهـل الكتاب كلها تـدل عى أن 
الإسـام يحفـظ عـى أهـل الكتـاب دماءهـم، وعقيدتهـم، 
وكنائسـهم، وتاريـخ الإسـام حافـل بـما يـدل عـى ذلك، 
ومـن يتعمـق في كتـب الفقهـاء القدامـى يد أنهـم يوزون 
الوصيـة للكنائـس وعمارتهـا، ويتحدثون عن كنائـس المارة، 
وغرهـا ممـا لم تصـل إليـه المدنيـة الحديثـة اليـوم، ألا فليـع 
المتشـددون كل هذا، وليعودوا إلى وسـطية الإسام الرحبة، 

يقـول:﴿ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   إذ  العظيـم  الله  وصـدق 
ڤ﴾)١(. ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  

*   *   * 

)١( ]سورة ق، الآية ٣٧[. 
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شبهات حول بناء الكنائس والرد عليها)*(

بعـض  أوسـاط  بـن  تُتـداول  الشـبهات  بعـض  هنـاك 
المسـلمن حـول حكـم بنـاء الكنائـس وترميمهـا، وجاءت 

هـذه الشـبهات كالتـالي:

الشبهة الأولى:

بنـاء الكنائـس والبيَِـع حـرام؛ حيـثُ إنَّ المسـاجد بيوت 
اليهـود  والبيَِـع معابـد  للمسـلمن، والكنائـس  الله  عبـادة 
والنصـارى يعبـدون فيهـا غـر الله، والأرض لله ، وقـد 
  ونهـى ، أمـر ببنـاء المسـاجد وإقامـة العبـادة فيهـا لله
عـن كل مـا يُعبَـد فيـه غـر الله؛ لمَِـا فيه مـن إقـرار بالباطل، 
وتهيئـة الفرصـة للقيـام بـه، وغـش النـاس بوضعـه بينهم، 
قـال الله تعـالى:﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾)٢(، 

)*(كتب هذا المبحث الأستاذ الدكتور / شوقي عام، مفتي الديار المصرية. 
)٢( ]سورة الجن، الآية ١٨[.  
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وقال الله تعـالى:﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
چ﴾)١(.  چ   ڃ   ڃ   ڃ  

وبهـذا يُعلم أنَّ السـماح والرضا بإنشـاء المعابـد الكفرية؛ 
مثـل الكنائـس، أو تخصيـص مكان لهـا في أي بلـد من باد 
الإسـام، مـن أعظم الإعانـة عى الكفـر وإظهار شـعائره، 

والله عـز شـأنه يقـول:﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
ڭ     ڭ   ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   
ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ئۈ      ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە   ئا  

ی﴾)٢(. ی   ی   ئى      ئىئى   ئې   ئېئې  
الجواب:

أمـر الإسـام أتباعـه بـرك النـاس ومـا اختـاروه مـن 
قهـرًا،  الإسـام  في  الدخـول  عـى  هـم  يُبِرْ ولم  أديانهـم، 
وسـمح لهـم بممارسـة طقـوس أديانهـم في دُور عبادتهـم، 

)١( ]سورة آل عمران، الآية ٨٥[.
)٢( ]سورة المائدة، الآية ٢[.  
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وضمـن لهم مـن أجل ذلـك سـامة دُور العبـادة، وأَوْلاها 
عنايـة خاصـة؛ فحـرم الاعتـداء عليهـا بكافـة أشـكاله.

وجعـل القرآن الكريـم تغلُّب المسـلمن وجهادهم لرفع 
الطغيـان ودفـع العـدوان وتمكـن الله تعالى لهـم في الأرض 
لأمنهـا  وضمانًـا  الهـدم  مـن  العبـادة  دُور  حفـظ  في  سـببًا 
وسـامة أصحابهـا، سـواء أكانـت للمسـلمن أم لغرهم، 

وذلـك في قولـه تعـالى:﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ ژ    ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ 
گ﴾)١(. قـال ابـن عبـاس : »الصوامـع: التي تكون 
فيهـا الرهبان، والبيَِع: مسـاجد اليهود، وصلـوات: كنائس 

النصارى، والمسـاجد: مسـاجد المسـلمن«.

وقـال مقاتـل بـن سـليمان عنـد تفسـر قولـه تعـالى: 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ   ﴿

)١( ]سورة الحج، الآيتان٤٠ - ٤١[.  
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ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ﴾)١(، »كل هؤلاء 
  الملـل يذكـرون الله كثـرًا في مسـاجدهم، فدفـع الله 

عنهـا«)٢(. بالمسـلمن 

وبذلـك جـاءت السـنة النبويـة الشريفة؛ فكتب رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم لأسـقف بنـي الحـارث بـن كعـب وأسـاقفة نجران 
وكهنتهـم ومـن تبعهـم ورهبانهـم: )أنّ لهـم عـى مـا تـت 
أيديهـم من قليـل وكثر من بيعهـم وصلواتهـم ورهبانيتهم 
َ أسـقف عن أسـقفيته، ولا  جوار الله ورسـوله صلى الله عليه وسلم، ألّا يُغَرَّ
راهـب عـن رهبانيته، ولا كاهـن عن كهانتـه، ولا يغر حق 
مـن حقوقهـم، ولا سـلطانهم، ولا شيء ممـا كانـوا عليه؛ ما 
نصحـوا وأصلحـوا فيـما عليهـم، غـرَ مُثقَلـن بظلـم ولا 
المسـلمنَ  الإسـامية  الشريعـة  كلفـت  وقـد   ،)٣( ظالمـن( 
بتوفـر الأمـان لأهـل الكتـاب في أداء عبادتهـم، وهـذا كما 
يقتـضي إبقـاء الكنائـس ودُور العبـادة عـى حالهـا مـن غر 
أو  انهدمـت  إذا  وإعادتهـا  تخريـب،  أو  بهـدم  لهـا  تعـرض 

)١( ]سورة الحج، جزء من الآية٤٠[.
)٢( تفسر مقاتل بن سليمان: ٢/ ٣٨٥. 

)٣( الأموال: ٢٤، دلائل النبوة: ٥، الطبقات الكبرى: ١/ ٢٦٤.٣٨٩.
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تخربـت، فإنه يقتضي أيضًا جواز السـماح لهم ببنـاء الكنائس 
وأماكـن العبـادة عنـد احتياجهـم إلى ذلـك؛ فـإن الإذنَ في 
ـات مَقصـودِه؛ كـما يقـول الإمـام ابن  الـيء إذنٌ في مُكَمِّ
دقيـق العيـد: والرضـا بالـيء رضًـا بما يتولـد عنـه)١(. كما 
نـصَّ عى ذلـك الإمـام السـبكي)٢(، والإمام السـيوطي)٣(.

بقائهـم  عـى  الذمـة  أهـل  الإسـام  يُقـرّ  فكيـف  وإلا 
بنـاء  مـن  يمنعهـم  ثـم  أديانهـم وممارسـة شـعائرهم  عـى 
دُور العبـادة التـي يتعبـدون فيهـا عندمـا يحتاجـون ذلـك! 
فـما دام أنَّ المسـلمن قـد ارتضـوا بمواطنـة غـر المسـلمن، 
عـى  والحفـاظ  يعبـدون،  ومـا  وتركهـم  ومعايشـتهم، 
مقدسـاتهم وأماكـن عبادتهم؛ فينبغـي أن يتهـدوا في توفر 

لعبادتهـم. تأديتهـم  العبـادة لهـم وسـامة  دُور 

وإذا كان النبـي صلى الله عليه وسلم قـد أقـرَّ في عام الوفـود وفد نصارى 
نجـران عـى الصـاة في مسـجده الشريـف، والمسـجد هـو 
بيـت الله المختـص بالمسـلمن، فإنه يـوز - مِن بـاب أَوْلَى- 

)١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ص ٤٧٩.
)٢( الأشباه والنظائر: ١/ ٤٥٦.

)٣( المرجع السابق: ٤/ ٤١٠.
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بنـاءُ الكنائـس ودُور العبـادة التـي يـؤدون فيهـا عباداتهـم 
وشـعائرهم التـي أقرهـم المسـلمون عـى البقـاء عليهـا إذا 
احتاجـوا لذلـك، فقـد روى ابـن إسـحاق في »السـرة« - 
ومـن طريقه ابـن جرير في »التفسـر« واللفظ لـه، والبيهقي 
في »دلائـل النبـوة«- عـن محمـد بـن جعفـر بـن الزبـر: أن 
وفـد نجـران قدمـوا عـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم المدينـة، فدخلـوا 
عليـه في مسـجده حن صـى العصر، عليهم ثيـاب الحبرات 
جُبَـبٌ وأرديـة، قـال الحـارث بـن كعـب: يقـول بعض من 
رآهـم مـن أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: مـا رأينا بعدهم 
وفـدًا مثلهـم، وقـد حانـت صاتهـم، فقامـوا يُصلُّـون في 
»السـرة« و»الدلائـل«:  مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم - زاد في 
فـأراد النـاس منعهـم-، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »دَعُوهُم«، 

المشرق. إلى  فصلَّـوْا 

وعـى ذلـك جرى عمل المسـلمن عـبر تاريهم المشرف 
منـذ  السـمحة؛  النبيلـة  وأخاقهـم  النقيـة  وحضارتهـم 
ا. العصـور الأولى وعهـود الصحابـة والتابعـن وهلـم جـرًّ

فنـصَّ عالمـِا الديـار المصريـة: الإمـام المجتهـد المحـدث 
الفقيـه أبـو الحـارث الليـث بـن سـعد، والإمـام المحـدث 
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قـاضي مـصر أبـو عبـد الرحمـن عبـد الله بـن لهيعـة عـى أن 
تُبْـنَ إلا في الإسـام، وأشـارا عـى والي  لم  كنائـس مـصر 
مـصر في زمـن هـارون الرشـيد موسـى بـن عيسـى بإعادة 
بنـاء الكنائـس، التـي هدمهـا مَـن كان قبلـه، وجعـا ذلك 
مِـن عـمارة البـاد، وكانـا أعلـم أهـل مـصر في زمنهـما بـا 

مدافعـة.

 َ فـروى أبـو عمـر الكندي: أن مُوسَـى بْن عيسـى لّمـا وليِّ
مـصر من قِبَـل أمر المؤمنن هـارون الرشـيد أَذِن للنصارى 
فِي بُنيْـان الكنائـس التـي هدمهـا عـلّي بْـن سُـليمان، فبُنيـت 
يعـة، وقالا:  كلّهـا بمشْـوَرة الليث بْن سـعد وعبـد الله بْن لَهِ
ـا أن عامـة الكنائـس التـي  هُـوَ مـن عِـمارة البـِاد، واحتجَّ
سْـاَم فِي زمَـن الصحابة والتابعن)١(. بمِصر لم تُبْنَ إلاَّ فِي الْإِ

وقـال الإمـام أبـو القاسـم عبد الرحمـن بن عبـد الحكم: 
ل كنيسـة بنيـت بفسـطاط مـصر كـما حدثنا عبـد الملك  وأوَّ
ابـن مسـلمة، عن ابـن لهيعة، عـن بعض شـيوخ أهل مصر، 
الكنيسـة التـي خلـف القنطرة أيام مسـلمة بن مخلّـد، فأنكر 

)١( الولاة والقضاة، ص ١٠٠.
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ذلـك الجنـد عـى مسـلمة وقالـوا لـه: أتقـرّ لهـم أن يبنـوا 
الكنائـس! حتـى كاد أن يقع بينهم وبينـه شّر، فاحتجّ عليهم 
مسـلمة يومئـذ فقـال: إنهـا ليسـت في قروانكـم، وإنما هي 

خارجـة في أرضهم، فسـكتوا عنـد ذلك)١(.

ويذكـر المؤرخـون أنـه قـد بُنيِـت في مـصر عـدة كنائس 
مرقـص«  »مـار  كنيسـة  مثـل  الهجـري،  الأول  القـرن  في 
بالإسـكندرية مـا بن عامي )٣٩هــ( و )٦٥هـ(، وفي ولاية 
مسـلمة بن مخلد عـى مصر بن عامـي )٤٧هــ( و )٦٨هـ( 
بُنيِـت أول كنيسـة بالفسـطاط في حـارة الـروم، كـما سـمح 
عبـد العزيـز بـن مـروان حـن أنشـأ مدينـة »حلـوان« ببناء 
كنيسـة فيها، وسـمح كذلك لبعض الأسـاقفة ببنـاء ديرين.

مة المـؤرخ المقريـزي أمثلة عديـدة لكنائس  ويذكـر العاَّ
أهـل الكتـاب، ثم يقـول بعد ذلـك: وجميع كنائـس القاهرة 

المذكـورة محدَثة في الإسـام بـا خاف)٢(.

وأنَّ مـا قالـه جماعة من الفقهاء بمنـع إحداث الكنائس في 
بـاد المسـلمن: هي أقـوال لها سـياقاتها التارييـة وظروفها 

)١( فتوح مصر والمغرب، ص ١٥٩.
ى »المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار«: ٤/ ٣٧٤. )٢( خطط مصر الُمسمَّ
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الاجتماعيـة المتعلقـة بهـا؛ حيـث مـرت الدولـة الإسـامية 
منذ نشـأتها بأحـوال السـلم والحرب، وتعرضـت للهجمات 
الضاريـة والحمـات الصليبيـة، التـي اتخـذت طابعًـا دينيًّـا 
يغذيـه جماعـة من المنتسـبن للكنيسـة آنـذاك، مما دعـا فقهاء 
اسـتقرار  عـى  تسـاعد  التـي  الأقـوال  تبنـي  إلى  المسـلمن 
الدولـة الإسـامية والنظـام العـام مـن جهـة، ورد العدوان 

عـى عقائـد المسـلمن ومسـاجدهم مـن جهـة أخرى. 

ولا يفـى أن تغـر الواقـع يقتـضي تغـر الفتـوى المبنيـة 
عليـه؛ إذ الفتـوى تتغـر بتغـر العوامـل الأربعـة )الزمـان، 

والمـكان، والأشـخاص، والأحـوال(.

ولا يصـح جعـل هـذه الأقـوال حاكمـة عـى الشريعـة 
بحـال؛ إذ لا يوجـد نص شرعـي صحيح صريـح يمنع بناء 
الكنائـس ودُور العبـادة وإحداثهـا في باد المسـلمن عندما 
يحتـاج إليهـا أهـل الكتـاب مـن رعايـا الدولة الإسـامية، 
بـل الأدلـة الشرعيـة الواضحة ومُجمَـل التاريخ الإسـامي 
وحضـارة المسـلمن -بـل وبقـاء الكنائـس والمعابد نفسـها 
في طـول بـاد الإسـام وعرضهـا، وشرقهـا وغربهـا، في 
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قديـم الزمـان وحديثـه، واسـتحداث كثـر منهـا في بـاد 
المسـلمن في العهـود الإسـامية -كل ذلـك يشـهد بجـاء 
كيـف احـرم الإسـام دُور العبـادة، وأعطاها مـن الرعاية 

والحمايـة مـا لم يتوفـر لهـا في أي ديـن أو حضـارة أخرى.

الشبهة الثانية:

صـار مـن ضروريات الديـن تريـمُ الكفر الـذي يقتضي 
تريـم التعبـد لله عـى خـاف مـا جـاء في شريعة الإسـام؛ 
ومنـه: تريـم بناء معابـد وفق شرائـع منسـوخة؛ يهودية، أو 
نصرانيـة، أو غرهمـا؛ لأنَّ تلـك المعابد سـواء كانت كنيسـة 
أو غرهـا تعتـبر معابـد كفريـة؛ لأنَّ العبـادات التـي تـؤدى 
فيهـا عى خاف شريعة الإسـام الناسـخة لجميـع الشرائع 

قبلهـا والمبطلـة لهـا، والله تعالى يقول عـن الكفـار وأعمالهم: 
﴿ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ ﴾)١(، ولا يوز 
اجتـماع قبلتـن في بلـدٍ واحـدٍ مـن بـاد الإسـام، ولا أن 
يكـون فيهـا شيء من شـعائر الكفـار لا كنائـس ولا غرها؛ 
ولهـذا أجمـع العلـماء عـى تريم بنـاء هـذه المعابـد الكفرية. 

)١( ]سورة الفرقان، الآية ٢٣[.
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وقـد قـال شـيخ الإسـام: »مـن اعتقـد أنَّ زيـارة أهـلِ 
، وإن جهل أنَّ ذلك  الذمـة كنائسَـهم قربـةٌ إلى الله فهو مرتـدٌّ

ا«. ف ذلـك، فـإن أصرَّ صار مرتـدًّ محرم عُـرِّ

الجواب:

الإسـام ديـنُ التعايـش، ومبادئه تدعو إلى السـام، ولا 
تُقِـرُّ العنـف، ولذلـك لم يبر أصحـاب الديانـات الأخرى 
عـى الدخـول فيـه، بـل جعـل ذلـك باختيـار الإنسـان، في 
آيـات كثـرة نـص فيها الـشرع عـى حريـة الديانـة؛ كقوله 
تعالى:﴿ی ئج ئح ئمئى ئي بج بح بخ بم﴾)١(، وقوله 

چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   سـبحانه:﴿ڄ  
چ﴾)٢(، وقـال جـل شـأنه:﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾)٣(.

أمـر الإسـام أتباعـه بـرك النـاس ومـا اختـاروه مـن 
قهـرًا،  الإسـام  في  الدخـول  عـى  هـم  يُبِرْ ولم  أديانهـم، 
وسـمح لهـم بممارسـة طقـوس أديانهـم في دُور عبادتهـم، 

)١( ]سورة البقرة ، جزء من الآية ٢٥٦[.
)٢( ]سورة الكهف، جزء من الآية ٢٩[.

)٣( ]سورة الكافرون، الآية ٦[.
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وضمـن لهم مـن أجل ذلـك سـامة دُور العبـادة، وأَوْلاها 
عنايـة خاصـة؛ فحـرم الاعتـداء بكافـة أشـكاله عليهـا.

بـل إن القـرآن الكريـم جعل تغلُّـب المسـلمن وجهادهم 
في  لهـم  تعـالى  الله  وتمكـن  العـدوان  ودفـع  الطغيـان  لرفـع 
الأرض سـببًا في حفظ دُور العبادة - سـواء أكانت للمسلمن 
أم لغرهـم - مـن الهـدم وضمانًـا لأمنهـا وسـامة أصحابها، 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   تعـالى:﴿  قولـه  في  وذلـك 
ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ ڈ ژ    ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ 

 .)١ گ﴾)
التـي تكـون فيهـا  : »الصوامـع:  ابـن عبـاس  قـال 
كنائـس  وصلـوات:  اليهـود،  مسـاجد  والبيَِـع:  الرهبـان، 

المسـلمن«. مسـاجد  والمسـاجد:  النصـارى، 
ومـا ورد في الشـبهة: أنَّ مـن اعتقـد أنَّ زيـارة المسـيحي 
للكنيسـة تُعَـدُّ قربة يتقرب بهـا إلى الله؛ فهو كافـر أو مرتد.. 

)١( ]سورة الحج، الآيتان ٤٠-٤١[.
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إلى آخـر مـا جـاء في هـذه الشـبهة؛ فنقـول: القضيـة هنـا 
ليسـت في اعتقـاد من يعتقد ذلـك أو يرتضيـه، وإنما القضية 
ور أُنشـئت بغرض العبـادة، وذهابهـم إليها  في أن هـذه الـدُّ

إنَّـما يكون مـن أجـل العبادة.

قال مقاتل بن سـليمان: عند تفسـر قولـه تعالى: ﴿ڄ 
ڄ  ڃ  ڃ   ڃ﴾كل هـؤلاء الملـل يذكـرون الله كثرًا في 

مسـاجدهم، فدفع الله  بالمسـلمن عنها)١(.

فينبغـي أن يـركَ الذمـي وحالـه في عبادته مـع الله، والله 
-سـبحانه - خالقنـا وخالقـه هـو مـن يُحاسـبنا جميعًـا، ولم 
نسـمع أنَّ أحـدًا من المسـلمن قال بـأنَّ هذه العبـادات قُربة 
  إلى الله تعـالى، فعـن سـعيد بـن المسـيب:  »أن أبـا بكـر
لمـا بعـث الجنـود نحو الشـام يزيـد بـن أبي سـفيان، وعمرو 
حْبيـل بـن حسَـنةََ، قـال: لما ركبوا مشـى  بـن العـاص، وشُرَ
أبـو بكـر مع أمـراء جنـوده يودعهم حتـى بلغ ثنيـة الوداع، 
ركبـان؟  ونحـن  أتمـي  الله،  رسـول  خليفـة  يـا  فقالـوا: 
فقـال: »إني أحتسـب خطـاي هـذه في سـبيل الله« ثـم جعل 
يوصيهـم، فقـال: »أوصيكم بتقوى الله، اغزوا في سـبيل الله 

)١( تفسر مقاتل بن سليمان: ٢/ ٣٨٥.
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فقاتلـوا مـن كفر بـالله، فإن الله نـاصر دينـه، ولا تغلوا، ولا 
تغـدروا، ولا تبنـوا، ولا تفسـدوا في الأرض، ولا تعصـوا 
في  أنفسـهم  حبسـوا  أقوامـاً  وسـتجدون  تؤمـرون..  مـا 

الصوامـع فدعوهـم وما حبسـوا أنفسـهم لـه..«)١(.

قـال العـارف بـالله الحكيـم الرمـذي: فالذيـن تركـوا 
الدنيـا وحبسـوا أنفسـهم في الصوامـع واعتزلـوا أمَـرَ برك 
كُوا)٢(. ضِ لهـم فلم يُطالبـوا بجزية؛ لأنهـم تَركُـوا فرُِ التعـرُّ

الشبهةُ الثالثة:

الإسـام  قبـل  أُنشـئت  التـي  البـاد  أنَّ  البعـضُ  ذكـر 
وفتحهـا المسـلمُون عَنـْوةً ، وتملكـوا أرضهـا وسـاكنيها لا 
يـوز إحـداث كنائس فيهـا، ويب هدم ما اسـتحدث منها 
بعـد الفتـح؛ لأنَّ هـذه الكنائـس صـارت ملكًا للمسـلمن 

بعـد أن فتحـوا هـذه البـاد عَنوْةً.

وفتحهـا  الإسـام  قبـل  أُنشـئت  التـي  البـاد  ـا  وأمَّ
المسـلمون صُلْحًـا، فهي عـى نوعـن: الأول: أن يصالحهم 

، بَابُ: مَنِ اخْتَارَ الْكَفَّ عَنِ الْقَطْعِ وَالتَّحْرِيقِ إذَِا  رَِ نن الكبرى للبيهقي، جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّ )١( السُّ
اَ سَتَصِرُ دَارَ إسِْاَمٍ أَوْ دَارَ عَهْدٍ.  كَانَ الْأغَْلَبُ أَنهَّ

)٢( نوادر الأصول: ١/ ١٩١- ١٩٣  . 
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عـى أن الأرض لهـم ولنـا الخـراج عليهـا، أو يصالحهم عى 
مـالٍ يبذلونـه وهـي الهدُنـة؛ فـا يُمنعـون مـن إحـداث ما 

يتارونـه فيهـا؛ لأنَّ الـدار لهـم.

الثـاني: أن يُصالحهم عـى أنَّ الدار للمُسـلمن، ويؤدون 
الجزيـة إلينـا، فحكمهـا مـا اتُّفـقَ عليـه في الصلـح، وعنـد 
القـدرة يكـون الحكـم ألاَّ تُهـدم كنائسـهم التـي بنوهـا قبل 

الصلـح، ويُمنعـون مـن إحـداث كنائـس بعـد ذلك.

الجواب:

المتأمـل في مذاهـب الفقهـاء وأقوالهـم يرى أن مـا عللوا 
بـه قولهـم بالإباحـة أو المنـع يـدور عـى المصلحـة العامـة 

وضبـط النظـام العـام واسـتقرار النسـيج الاجتماعـي:

صلحًـا  البـاد  مـن  فُتـِح  مـا  بـن  الفقهـاء  فـرق  فقـد 
فأجـازوا فيهـا بنـاء الكنائس، وما فتـح منها عَنـْوةً فأجازوا 
لأنَّ  وذلـك  عدمـه؛  عنـد  واختلفـوا  بالعهـد  الإحـداث 
ـلْم واسـتقرار الأحـوال من الطرفن،  الصلح جنوح إلى السِّ
الصلـح  لأهـل  الدينيـة  المسـالمة  عـى  عامـة  هـذا  وفي 
وقابليتهـم لأن يصـروا مـن رعايـا الدولة الإسـامية، لهم 
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مـا للمسـلمن وعليهـم ما عليهـم، فـكان الإقـرار ببقائهم 
عـى دينهـم مقتضيًّـا إباحـة إحـداث الكنائـس لهـم، أمـا 
العَنـْوة ففيهـا رفـض للصلح وخـروج عى النظـام وجنوح 
إلى القتـال والعـدوان، وكان هذا في ظـل الصراعات الدينية 
عامـة عـى التعصـب الدينـي لأهـل العَنـْوة، وفي السـماح 
لهـم بإحـداث الكنائـس إضعـاف للدولة الإسـامية؛ لأنها 
قـد تتخـذ موضعًا للتأليـب أو التدبر ضد الإسـام وأهله.

فـإذا زال الخـوف مـن عـدوان أهـل العَنـْوة وتأليبهـم، 
إحـداث  عـى  المسـلمن  وبـن  بينهـم  العهـد  وحصـل 

الفقهـاء: مـن  كثـر  ذلـك عنـد  الكنائـس جـاز 

مـة المـؤرخ شـهاب الديـن أحمـد بـن خالـد  يقـول العاَّ
السـاوي: أفتـى علماء الأندلـس في القـرن الخامس بالإذن 
للنصـارى في إحـداث الكنائس بـأرض العَنوْة وبـما اختطه 
المسـلمون مـن الأمصـار مـع أن الموجـود في كتب السـلف 
هـو المنع؛ ومـا ذلـك إلا لأنَّ الأحكام المرتبة عـى الأعراف 

تختلـف باختـاف تلك الأعـراف)١(.

)١( الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: ٣/ ١٨٥. 
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ويقـول الإمـام مالـك بـنُ أنـسٍ: أرى أن يمنعـوا من أن 
يتخـذوا في بـاد الإسـام كنيسـة إلا أن يكـون لهـم عهـد 

عهدهم. عـى  فيحملـون 

فيهـا  وأقـروا  عَنـْوةً  افتتحـت  بـاد  كل  غـره:  وقـال 
وقفـت الأرض لأعطيات المسـلمن ونوائبهم فـا يمنعون 
مـن كنائسـهم التـي في قُراهـم التـي أقـروا فيهـا ولا من أن 
يتخـذوا فيهـا كنائـس - لأنهم أقـروا فيها عـى ذمتهم وعى 

مـا يـوز لأهـل الذمة فعلـه)١(.

مـة خليل المالكـي: وَللِْعَنوَِيِّ إحْدَاثُ كَنيِسَـةٍ  وقال العاَّ
طَ وَإلِاَّ فَـاَ؛ كـرم المنهـدم، وللصلحـي الإحـداث  إنْ شَرَ
لمفسـدة  إلا  الإسـام  ببلـد  لا  حائـط  أو  عرصتهـا  وبيـع 

أعظـم)٢(.

مـة الشـيخ عليـش المالكـي: »ومـا اختطـه  وقـال العاَّ
المسـلمون عنـد فتحهـم وسـكنوا معهـم فيـه كالفسـطاط 
والبـصرة والكوفـة وإفريقيـة وشـبهها مـن مدائـن الشـام 

)١( المدونة: ٣/ ٤٣٥- ٤٣٦.
)٢( مختصر خليل، ص ٩٢.
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فليـس لهم إحـداث ذلك فيهـا إلا أن يكون لهـم عهد فيوفي 
بـه. وقال غـره: كل بلـد افتتـح عَنـْوةً وأقروا فيـه ووقفت 
أرضـه لنوائـب المسـلمن وإعطاءاتهـم فـا يمنعـون مـن 

كنائسـهم التـي فيهـا ولا أن يحدثـوا فيهـا كنائـس«)١(. 

الذمـة  ذوي  إحـداث  جـواز  وفي  عرفـة:  ابـن  ونـص 
اختطـه  وفيـما  أهلهـا  بهـا  المقـر  العَنـْوة  ببلـد  الكنائـس 
المسـلمون فسـكنوه معهـم وتركهـا إن كانـت ثالثهـا تـرك 
ابـن  القاسـم، وعـن  ابـن  للخمـي عـن غـر  ولا تـدث 
الماجشـون قائـاً: ولـو كانـوا منعزلـن عن باد الإسـام، 

ذلـك. أعطـوا  يكونـوا  أن  إلا  قائـاً:  القاسـم  وابـن 

وقـال الإمـام الشـافعي: فـإن كانـوا فتحـوه عـى صلحٍ 
بينهـم وبـن أهـل الذمـة من تـرك إظهـار الخنازيـر والخمر 
وإحـداث الكنائـس فيـما ملكـوا؛ لم يكـن لـه منعهـم مـن 

ذلـك، وإظهـار الـشرك أكثـر منـه)٢(.

مـة الشربينـي الشـافعي: تنبيه: قولـه: )وإبقاء  وقـال العاَّ
الكنائس( يقتـضي منعهم من إحداثها، وبـه صرح الماوردي: 

)١( منح الجليل: ٣/ ٢٢٢.
)٢( الأم: ٤/ ٢١٨.
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والـذي في »الـشرح« و»الروضـة« عـن الروياني وغـره أنهم 
إذا صولحـوا عى إحداثها جـاز أيضًا، ولم يذكـرا خافه. قال 
الزركـي: وهـو محمولٌ عى مـا إذا دعت إليـه ضرورة، وإلا 

فا وجـه له)١(.

ومقتـى التعليل: الجـواز مطلقًا وهو الظاهـر، والتعبر 
بالجـواز المـراد بـه عـدم المنـع؛ إذ الجـواز حكـم شرعي ولم 
يـرد الـشرع بجـواز ذلـك، نبـه عليـه السـبكي، )وإن( فتح 
البلـد صلحًـا بـشرط الأرض لنـا و)أطلـق( الصلـح فلـم 
يذكـر فيه إبقـاء الكنائـس ولا عدمـه: )فالأصـح المنع( من 
إبقائهـا فيُهـدم مـا فيهـا مـن الكنائـس؛ لأن إطـاق اللفظ 
يقتـضي ضرورة جميـع البلـد لنا، والثـاني: لا، وهي مسـتثناة 

بقرينـة الحـال لحاجتهـم إليهـا في عبادتهم.

وعـى ذلـك: فـا بُـدَّ أن يُعلـمَ أنَّ الحكـم عـى بلـد مـا 
ا بل هـو حالة  بكونهـا بلـد صلـحٍ أو عَنوْةً ليـس حكـمًا أبديًّ
ظرفيـة، يـوز للإمـام أن يغرهـا حسـب الظـروف التـي 
تقتضيهـا طبيعـة العاقـة بـن أهـل البلـد وبن المسـلمن، 

)١( مغني المحتاج: ٦/ ٧٧.
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فيجـوز لـه أن يعامـل أهـل العَنـْوة معاملـة أهـل الصلـح 
فيدخلهـم في ذمـة المسـلمن إذا رأى في ذلـك المصلحة؛ كما 
فعلـه سـيدنا عمـر بن الخطـاب  مـع بعض القُـرى التي 

فُتحَِـتْ عَنـْوةً بعـد أن قاتلت المسـلمن:

قـال الإمـام عبـد الرحمـن بـن عبـد الحكـم: »كانـت 
مـصر صلحًـا.. إلا الإسـكندرية، فإنهـم كانـوا يـؤدّون 
وَليَِهـم؛ لأن  الخـراج والجزيـة عـى قـدر مـا يـرى مَـن 
الإسـكندرية فتحـت عَنوْةً بغـر عهد ولا عقـد، ولم يكن 
لهـم صلـح ولا ذمّـة. وقد كانـت بعض قُرى مـصر - كما 
حدثنـا عبـد الله بـن صالـح، عـن الليـث بـن سـعد، عن 
يزيـد بـن أبـى حبيـب - قاتلـت، فسـبوا منها قريـة يقال 
لهـا بلهيـب، وقريـة يقـال لهـا )الخيـس(، وقرية يقـال لها 
)سـلطيس(، فوقـع سـباياهم بالمدينـة وغرهـا، فردّهـم 
عمـر بـن الخطـاب  إلى قراهـم، وصرّهـم وجماعـة 

ذمّـة«)١(. أهل  القبـط 

وقـد أنـاط الفقهـاء جـواز بنـاء الكنائـس لأهـل الكتـاب 
بالمصلحـة الراجحة؛ فجعلـوا للحاكم وجماعة المسـلمن الحق 

)١( فتوح مصر والمغرب، ص ١٠٧.
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في السـماح بإحـداث الكنائـس حتـى فيـما اختطـه المسـلمون 
وه إذا كانـت مصلحـة ذلـك أعظـم من مفسـدته، قال  ومـصرَّ
مـة أبـو العباس بـن زكري التلمسـاني: ونقل الشـيخ أبو  العاَّ
الحسـن عـن الشـيوخ جـواز الإذن للإمـام في الإحـداث إذا 
كانـت مصلحتـه أعظم من مفسـدته.. ومما يحتمـل: إذنُ جماعةِ 
المسـلمن للذميـن في الإحـداث، وهـي قائمة مقـام الإمام في 
الموضـع الـذي لا إمـام فيه.. أو تكـون الأرض مختطـة وأذنت 
الجماعـة لمصلحـة في الإحــداث هـي أرجــح مـن المفسـدة، 
ويصـر ذلـك كحكـمٍ مِن حاكـمٍ في محـل الخاف فرفعـه)١(.

مة الشـيخ عليش المالكـي: لا يوز للصلحي  وقال العاَّ
التـي نقلـوا  ببلـد الإسـام  ولا للعنـوي إحـداث كنيسـة 
إليهـا أو التـي انفـرد باختطاطهـا المسـلمون في كل حال إلا 
لــخوف ترتيـب مفسـدة أعظـم مـن الإحداث عـى عدمه 

فيمكنـون منـه ارتكابًـا لأخـف الضررين)٢(.

ولا يفى أن سـماح الدولة الإسـامية لرعاياها ومواطنيها 
مـن أهل الكتـاب ببناء الكنائـس ودُور العبـادة عند حاجتهم 

)١( المعيار المعرب: ٢/ ٢٢٢.
)٢( منح الجليل: ٣/ ٢٢٣.
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لذلـك هـو المصلحـة الراجحـة التـي دلَّـت عليهـا عمومات 
النصـوص الشرعيـة مـن الكتـاب والسـنة، وأكدهـا عمـل 
المسـلمن عبر الأعصـار والأمصـار، وأيدتها المقاصـد الكلية 

الشريعة. ومرامـي 

هـذا بالنسـبة لبنـاء الكنائـس في عمـوم بـاد المسـلمن 
غـر جزيـرة العـرب.

أمـا بالنسـبة لخصـوص بـاد مصر فقـد سـبق النقل عن 
إمامَـيْ أهـل مـصر وعالمَِيْهـا الليث بن سـعد، وعبـد الله بن 
لهيعـة أن عامـة كنائـس مصر إنـما بُنيَِتْ في الإسـام في زمن 

الصحابـة والتابعن.

خاضعـة  يعلهـا  وهـذا  صلحًـا،  مـصر  فتحـت  وقـد 
لأحـكام الصلح التـي أجاز فيهـا كثر من الفقهـاء إحداث 
الكنائـس عنـد الحاجـة لذلـك إذا سـمح ولي الأمـر بذلك.

وحتـى عـى قول مَن قـال مِن المؤرخـن إن مصر فتحت 
عَنـْوةً فـإن عقـد المواطنـة الـذي يقـره الدسـتور المصري في 
ظـل الدولـة الإسـامية يقوم مقـام العهـد الذي أجـاز مِن 
خالـه الفقهـاء السـماح ببنـاء الكنائـس عنـد الحاجـة إليها 

وفـق اللوائـح والقوانن والمـواد المنظمـة لذلك.
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وقـد نـص الفقهـاء عـى أنـه إذا اختُلِـفَ في أرضٍ: هـل 
فتحـت صلحًا أم عَنـْوةً: فإنها تمل عـى كونها أرض صلح.
كانـت  فـإن  الرخـسي:  الأئمـة  شـمس  الإمـام  قـال 
لهـم كنيسـة قديمـة في مـصر مـن أمصـار المسـلمن فـأراد 
المسـلمون منعهـم مـن الصـاة فيهـا فقالـوا: نحـن قـوم 
مـن أهـل الذمة صالحنـا عـى بادنا، وقـال المسـلمون: بل 
أخذنـا بادكـم عَنـْوةً ثـم جعلتم ذمـة، وهو أمر قـد تطاول 
فلـم يـدر كيـف كان، فـإن الإمـام ينظـر في ذلـك، هل يد 
فيـه أثـرًا عنـد الفقهـاء؟ ويسـأل أصحـاب الأخبـار كيـف 
كان أصـل هـذه الأرض؟ فـإن وجـد فيـه أثـرًا عمـل بـه.. 
فـإن لم يوجـد في يـد الفقهـاء أثـر في ذلـك أو كانـت الآثـار 

فيـه مختلفـة، فـإن الإمـام يعلهـا أرض صلـح)١(.

لا يقـال: الخاف إنـما هو فيما فُتـِحَ صلحًا أو عَنـْوةً، وهو 
وه  يـري فيـما فتحه المسـلمون مـن أرض مصر دون مـا مصرَّ
الفتـح  بعـد  طـرأت  التـي  الحديثـة  المـُـدن  مِـن  واختطـوه 
الإسـامي والتـي نـص جماعـة من الفقهـاء عـى أن الخاف 

عِـيَ أن الإجمـاع قائـم عـى المنـع فيها. لا يـري فيهـا وادُّ

)١( شرح السر الكبر: ١/ ١٥٥٠-١٥٥١.
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بعقـد  الالتـزام  التفريـق حـل محلَّـه  نقـول: هـذا  لأنـا 
المواطنـة بـن أبنـاء الوطـن الواحد؛ فصـارت المـُـدن التي 
هـا المسـلمون داخلـة تـت الدسـتور العـام للدولـة  مصرَّ
الإسـامية الـذي أعطـى المواطنـن المسـيحين حـق بنـاء 
المنظمـة  القانونيـة  والمـواد  اللوائـح  وفـق  العبـادة  دُور 
لذلـك، ودعـوى الإجمـاع - التـي ادَّعوهـا - منقوضـة بما 
قالـه إمامـا أهـل مصر الليـث بن سـعد وعبد الله بـن لهيعة 
مـن أن عامـة كنائس مـصر إنما بُنيَِت في الإسـام كما سـبق 
النقـل عنهـما فيما مـى، ومنقوضـة أيضًا بما سـبق نقله عن 
الفقهـاء مـن جـواز إحـداث الكنائـس في الأمصـار التـي 
هـا المسـلمون إذا ارتـأى الحاكـم المصلحـة في ذلـك.  مصرَّ

وقـد وصىَّ النبـي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وصيـةً خاصةً؛ فعن أم 
المؤمنن أم سـلمة ا أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته 
؛ فَإنَِّكُـمْ سَـتَظْهَرُونَ عَلَيْهِـمْ،  فقـال: )الله الله فِي قِبْـطِ مِـصْرَ
ةً وَأَعْوَانًـا فِي سَـبيِلِ اللهِ()١(. وأنـه صلى الله عليه وسلم  وَيَكُونُـونَ لَكُـمْ عِـدَّ
ةٌ لَكُـمْ، وَبَـاَغٌ إلَِى  ـُمْ قُوَّ ا؛ فَإنِهَّ قـال: )اسْـتَوْصُوا بِهـِمْ خَـرًْ

)١( سبق تخريه، ص ١٢٦.
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كُـمْ بـِإذِْنِ الله( يعني قِبـط مصر. قال الحافـظ الهيثمي:  عَدُوِّ
»رجالـه رجـال الصحيح«)١(.

وروى ابـن سـعد في »الطبقات الكبرى« عن موسـى 
ابـن جبـر، عـن شـيوخ مـن أهـل المدينـة: أن عمـر بن 
 كتـب إلى واليـه عـى مـصر عمـرو بـن  الخطـاب 
العـاص : »واعلـم يـا عمـرو أن الله يـراك ويـرى 

عملـك فإنـه قـال تبـارك وتعـالى في كتابـه:﴿ ھ  
ے    ے﴾)٢( يريـد: أن يقتـدى بـه، وأن معك أهل 
ذمـة وعهـد، وقـد أوصى رسـول الله صلى الله عليه وسلم  بهـم وأوصى 
بالقِبـط فقـال: )اسـتَوْصوا بالقِبْـطِ خـرًا؛ فإنّ لهـم ذِمّةً 
وقـد  منهـم،    إسـماعيل  أمّ  أن  ورَحِمُهـم:  ورَحِمًـا(، 
قـال صلى الله عليه وسلم: )مَـن ظَلَـمَ مُعاهَـدًا أو كلَّفـه فوق طاقتـه فأنا 
خصمُه يـومَ القيامـة(، احذر يا عمرو أن يكون رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم لـك خصـمًا؛ فإنـه مَـن خاصمـه خَصَمَـه«)٣(.

)١( أخرجه أبو يعى في »مســنده«، وابن حبان في »صحيحــه«، وقال الحافظ الهيثمي في » مجمع 
الزوائد / ١٦٦٧٨«: »ورجاله رجال الصحيح ».

)٢( ]سورة الفرقان، جزء ٧٤ من الآية[.
)٣( كنز العمال للمتقي الهندي: ٥/ ٧٦٠. 
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والناظـر في التاريـخ يرى مصـداق خـبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ 
حيـث رحب أقبـاط مصر بالمسـلمن الفاتـن وفتحوا لهم 
صدورهـم عـى الرغم مِـن أنَّ حُكّامهم مـن الرومان كانوا 
نصـارى مثلهـم، ولكنهم فضلوا العيش تت مظلة الإسـام 
وعاشـوا مـع المسـلمن في أمـان وسـام، وصـار قِبـط مصر 
عـدة وأعوانًا في سـبيل الله كـما أخبر النبـي صلى الله عليه وسلم؛ لتصنع مصر 
بذلـك أعمـق تربـة تاريية ناجحة مـن التعايش والمشـاركة 

في الوطـن الواحد بـن أصحاب الأديـان المختلفة.

وعـى ذلـك: فالتفرقـة بـن البـاد التـي فُتحـت عَنـْوةً 
في  الآن  موجـودة  ليسـت  صُلحًـا  فُتحـت  التـي  والبـاد 
ظـل الدسـتور العـام للدولـة الإسـامية؛ حيث حـل محلَّها 
الالتـزام بعقـد المواطنـة بـن أبنـاء الوطـن الواحـد الـذي 
يُعطـي المواطنـن المسـيحين حـق بنـاء دُور العبـادة وفـق 

اللوائـح والمـواد القانونيـة المنظمـة لذلـك.

الشبهة الرابعة:

مَ مـن الكنائـس أو ترميمهـا: عـى  حكـم بنـاء مـا تهـدَّ
أقـوال:  ثاثـة 
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الأول: المنع من بناء ما انهدم وترميم ما تلف.

الثاني: المنع من بناء ما انهدم، وجواز ترميم ما تلف.

الثالث: إباحة الأمرين.

فالرجـاء التفضل بالاطـاع والتوجيه بما ترونه سـيادتكم 
نحـو الإفـادة بالفتـوى الشرعيـة الصحيحـة في هـذا الشـأن 
حتـى يمكن نشرهـا بن أهـالي القُـرى؛ تصحيحًـا للمفاهيم 

للشـبهات. ومنعًا 

الجواب:

المسـلمون مكلفون شرعًـا بتحقيق الأمان لأهـل الكتاب 
في أداء عباداتهـم تـت مظلـة الحكـم الإسـامي، وهـذا كما 
يقتـضي إبقـاء الكنائـس ودُور العبـادة عـى حالهـا مـن غـر 
جـواز  أيضًـا  يقتـضي  فإنـه  تخريـب،  أو  بهـدمٍ  لهـا  تعـرض 
السـماح لهـم بإعادتهـا وترميمهـا إذا انهدمـت أو تصدعـت 
أو احتاجـت للرميـم. وعـى ذلـك جماهـر الفقهـاء، وهـو 
مة الزيلعي  المعتمـد عند المذاهـب الفقهية الأربعة، قـال العاَّ
الحنفـي: ويعـاد المنهـدم مـن الكنائـس والبيع القديمـة؛ لأنه 
جـرى التـوارث من لدن رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنـا هذا برك 
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الكنائـس في أمصـار المسـلمن، ولا يقوم البنـاء دائمًا، فكان 
هـم عَهِـدَ  دليـاً عـى جـواز الإعـادة، ولأن الإمـام لمـا أقرَّ

إليهـم الإعـادة؛ لأن الأبنيـة لا تبقى دائـمًا)١(.

مة الدسـوقي المالكـي: )قولـه: فيُمْنعَ مِن  وقـال العاَّ
مـة محمـد البناني محي  مِّ مُطلَقًـا( في »بـن« )أي: العاَّ الـرَّ
الشـيخ عبـد الباقـي(: مـا ذكره مِـن مَنـْعِ ترميـم المنهدِم 
-وإن كان ظاهـرَ المصنـف- غـرُ صحيـح؛ لتصريح أبي 
الحسـن في العنـوي بجـواز رَمِّ المنهـدم، وظاهـره مطلَقًا؛ 
شَرطَ ذلـك أم لا، وذلـك لأن »المدونـة« قالـت: ليـس 
ءٌ،  فَيْ لأنهـا  العَنـْوة؛  بـاد  في  الكنائـس  يُحدِثُـوا  أن  لهـم 
ولا تُـورَث عنهـم، فقـال أبـو الحسـن: )قولـه: ليس لهم 
وا ما  الإحـداث في بلـد العَنـْوة( مفهومُـه: أن لهـم أن يَرُمُّ
لْحِـيِّ عـى قـول  كان قبـل ذلـك، ويـوز الرميـم للصُّ
ابـن القاسـم؛ خافًـا لمن قـال يُمْنعَُــون مِـن الرميم إلا 
لْحِـيِّ الإحـداثَ ورَمَّ الُمنهْـدِم  بشــرط، فتبــنَّ أنَّ  للصُّ

طَ ذلـك أم لا)٢(. مُطلَقًـا؛ شَرَ

)١( تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٣/ ٢٨٠.
)٢( حاشية الدسوقي عى الشرح الكبر لسيدي أبي البركات الدردير: ٢/ ٢٠٤.
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الشـافعي:  الجُوَيْنـيُّ  المعـالي  أبـو  الحرمـن  إمـام  وقـال 
قـال الأصحـاب: إذا اسـرمّت الكنائـس فـا يُمنعَُـون مِن 
مرمّتهـا؛ فإنهـم لـو مُنعُِوا مِـن ذلـك لتهدمـت الكنائس)١(.

زنـا أيضًا  مـة الخطيـب الشربينـي: حيث جوَّ وقـال العاَّ
لأنهـا  اسـتهدمت؛  إذا  ترميمهـا  مِـن  منـع  فـا  الكنائـسَ 
مُبْقَـاةٌ، وهـل يـب إخفاء العـمارة؟ وجهـان: أصحهما: لا، 
ولا يُمنعَُـون مِـن تَطْيينها مِـن داخل وخـارج، وتوز إعادة 
الجدران السـاقطة، وإذا انهدمت الكنيسـة الُمبْقَاةُ فا يُمْنعَُون 

مِـن إعادتهـا عى الأصـح في »الـشرح« و«الروضـة«)٢(.
ثَ  وقـال الإمـام ابـن قدامـة الحنبـلي: ولهـم رَمُّ مـا تشـعَّ
منهـا، وإصاحُهـا؛ لأنّ المنـعَ مِـن ذلـك يُفـضي إلى خرابها 
وذهابهـا، فجـرى مَجـرَى هدمِهـا، وإن وقعـت كلُّهـا لم يَُـز 

بناؤهـا، وهـو قـول بعـض أصحـاب الشـافعي. 
وعـن أحمد: أنه يـوز، وهو قول أبي حنيفة، والشـافعي؛ 
لأنـه بنـاء لمـا اسـتهدم فأشـبه بنـاءَ بعضهــا إذا انهـدم ورمَّ 
شعَثهــا، ولأن استدامتهــا جائزة، وبناؤها كاسـتدامتها)٣(.

)١( نهاية المطلب في دراية المذهب: ١٨/ ٥٠.
)٢( مغني المحتاج: ٦/ ٧٨.

)٣( المغني: ٩/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
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لـه  المسـلمن  بـاد  في  الكنيسـة  فرميـم  ذلـك:  وعـى 
اعتبـاران:

الأول: بالنظـر لـلإذن الشرعي في قيامها والسـماح لأهل 
الكتاب بممارسة شـعائرهم فيها.

والثـاني: بالنظـر إلى مخالفـة هذه الشـعائر لدين الإسـام 
وتريـم فعلها.

دينـه  في  يعتقـد  المسـلم  أنَّ  فكـما  تـان؛  منفكَّ والجهتـان 
حرمـةَ مـا يفعلونه مـن شـعائرهم فيها، فهـو أيضًا بالنسـبة 
لـه عـمارة للبـاد ووسـيلة إلى الحفـاظ عـى الديـن وتطبيق 
شرع الله الـذي كفـل لأهـل الكتـاب ممارسـة شـعائرهم في 
كنائسـهم بحريـة وأمـان في ظـل الدولـة الإسـامية؛ فقـد 
سـمح الإسـام لهـم بالإبقـاء عـى كنائسـهم، بـل وأجـاز 
سـماح الدولـة لهـم باسـتحداث مـا يحتاجونـه مِـن معابـد 
وطقوسـهم،  شـعائرهم  وممارسـة  فيهـا  عباداتهـم  لإقامـة 
وحـرم الاعتـداء بكافة أشـكاله عليها؛ كما سـمح النبي صلى الله عليه وسلم 
لنصـارى نجـران بالصـاة وإقامـة طقوسـهم في مسـجده 

الشريـف -كـما بيَّنـا -.
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وفي هـذا دليـل عى أن السـماح لغر المسـلمن بممارسـة 
شـعائرهم لا يقتـضي الرضـا بهـا، وأن إقرارهـم عليهـا لا 

يعنـي الإقـرار بها.

وقد راعـت الشريعةُ قُصُودَ المكلفـن ونياتِهم في التعامل 
مـع غر المسـلمن؛ ونص الفقهـاء عى اعتبار ذلـك وتأثره 
اء  في الحـل والحرمـة؛ فذهـب القـاضي أبـو يعـى بـن الفـرَّ
)ت: ٤٥٨هــ( شـيخ الحنابلـة في عـصره إلى صحـة وصيـة 
المسـلم للكنيسـة إن لم يقصـد إعظامَهـا بذلـك؛ معلِّـاً بأن 
النفـع فيهـا عائـدٌ إلى أهـل الذمـة، والوصية لهـم صحيحة، 
قـال الإمـام ابـن قدامـة الحنبـلي: »وذكـر القـاضي أنـه لـو 
أوصى لحـصر البيَِع وقناديلها، وما شـاكل ذلـك، ولم يقصد 
الوصيـة لأهـل  الوصيـة؛ لأن  بذلـك، صحـت  إعظامهـا 
الذمـة، فـإن النفع يعـود إليهم، والوصية لهـم صحيحة«)١(.

وبنـاءً عـى ذلـك وفي واقعـة السـؤال: فبنـاء الكنائـس 
جائـزٌ شرعًا وفقًـا للشريعة الإسـامية إذا احتـاج أصحابها 
إلى ذلـك في عباداتهـم وشـعائرهم التـي أقرهـم الإسـام 

)١( المغني، ص ٦/ ٢١٩.
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عـى البقـاء عليها، حيـث إنَّ الـشرع الشريف جعـل تغلُّب 
المسـلمن وجهادهم لرفـع الطغيان ودفع العـدوان وتمكن 
الله تعالى لهم في الأرض سـببًا في حفظ دُور العبادة، وليسـت 
ور معابـد كفرية يُعبـد فيها غـر الله، ولم يَـرِدْ المنعُ  هـذه الـدُّ
مـن ذلـك في شيء مِـن النصـوص الصحيحـة الصريحة، كما 
م وتلـف منها وترميمـه وإصاحه،  يـوز إعـادة بناء مـا تهدَّ
ة وضبـط النظام العام والاسـتقرار  رعايـةً للمصلحـة العامَّ
المجتمعـي، ولا يُعـدُّ مـن يقـول ذلـك كافـرًا أو مُرتـدًا أو 
عيـه المنكـرون، وهـذا مـا عليـه  جاهـاً.. إلى آخـر مـا يدَّ

ـة سـلفًا وخلفًا. جماهـر العلـماء واسـتقرت عليه الأمَُّ

والتزامهـم  الكتـاب  أهـل  مـن  الجزيـة  بـذل  وفكـرة 
بأحـكام الإسـام، أصبحـت معدومـة تمامًا في ظـل الدولة 
والتعايـش  المواطنـة  مفهـوم  تـت  الحديثـة  الإسـامية 
اختـاف  عـى  الدولـة  أبنـاء  بـن  المجتمعـي  والتكافـل 

ومعتقداتهـم. أديانهـم 

ولـولي الأمـر في ضـوء مـا تقتضيـه المصلحـة العامة بن 
أبنـاء الوطـن الواحـد أن يُعطـى المواطنـن المسـيحين حق 
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بنـاء دُور العبادة وممارسـة حياتهـم الطبيعية بالاسـتمتاع بما 
لهـم مـن الحقـوق والالتزام بـما عليهم مـن الواجبـات وفق 

اللوائـح والمـواد القانونيـة المنظمـة لذلك.

*    *    *
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